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لا تنتحصر رسالة الجامعات ‏ وهي تعتبر بالدرجة 
الآولى من أهم مراكز صناعة المعرفة ونقلها ‏ في 
القيام بالمهمة التعليمية وتخريج الطلاب فحسب, وإنما 
تمتد لتشمل إلى جانب ذلك تنمية البحث العلمي عامة 
وإنتاج المعرفة ونشرهاء والعمل على خدمة المجتمع 
الذي تقوم فيه؛. فيما يتصل بتيسير وسائل التعلم 
والتدرب. وتقديم البرامج التأهيلية والتوعوية؛ بما 
يتوافق مع احتياجات أغراد المجتمع ومتطلبات سوق 
العسمل الآنية والعتتويينة ومن هذا كنا نك عكانة 
الخافاةبالجاني التطبوقن للملوم عتارعهنا ولجنا 
الملتى البحع: حمها بين العرفة النظورة وخيرة 
القدوب: والمغازينكة العامية: 

وإذا كان الجهد البحثي لبعض الجامعات قد ركز 
على خدمة معطيات تراث الأمة ورجال هذا التراث: 











شان سانيا مه اقضه الى التايةى تان الب ارين 
الجامعة من دراسة قضايا المجتمع والبيئة. 

ومن هذا المنطلق جاء اهتمام جامعة أم القرى بنشر 
الشيخ محمد عمر توئيق رحمه الله. حيث قامت ‏ 
اتفاقا مع ورثته حفظهم الله على جمع ونشر أعماله 
القن شنملت متاحى مستتسسندة بن الكتاية الأدتحة 
والإيداعية. وأاكثرها من قبيل النقد الأدبى 
وموقف وأسلوب فيما فيما يواجهه من أمور الحياة. ع 
يعيشه من واذ 52 . قكتب وكتب . اما يحاهداً 
ومشيداً بمن رآه وما رآه يستحق الحمد والعاي وكنب 
اوها مشفقاً وثاقدا ا بمأ كان يثيره ويستمره من 
سلبيات المظاهر والمواقف اليل كات 

وكا تدرحيية الله كاشاءكى ادو مكنا كن فكرة اند 
هؤية أفكة محكها الى هوا حمدهاذيمنا ‏ الزوجوة نفس 
وفيما دعا إليه: مرغبا فيه أوعنه.. هدفه إحقاق الحق 
٠‏ ودفع الباطل» مع الجحرأة فى ذلك ودوئما كلل وملل أو 
تقاعس أو ممالاة ومحاباة أو اخشية أحد . كان ذلك 
دأيه وديدنه. لا تكاد تتفاوت سيرة حياته العلمية 
والأدبية كما عرفها خلصاؤه ‏ ضي أي من مراحل 





حياته: كايا ياقما أو كيلا وشيكا هدام الاعسداد 
بسنة التطور. 
وما بين أيدينا من أعماله؛ ومعظمه من نتاج مقتبل 
عمره؛ لا نلحظ فيه كبير اختلاف ضفي الاتجاه والنهج. 
أو تحولاً في المواقف. ومرد ذلك فيما يلوح ما طبعه 
اللفعاية م مقوفاك الشخصعة والا سكين أذ الخامن : 
كما يعود ‏ بدرجة كبيرة ‏ إلى ظروف نشأته؛ وتأثير 
الفكة التفاقية والاعتمنا صية ومسمفل:الرعارة الأبيوية: 
التي كانت وهي ترى أن التربية والأخلاق يأتيان أولا 
وقبل أي مكتسب ‏ تحرص على أن (يسترجل) أبناؤها . 
منذ طراوة سنهم فتعودهم على الجدية والالتزام 
والانضباط.. حيث يراد بالرجولة اجتماع خصال 
الشرف والشهامة والشجاعة وتحمل المسئولية. ويومها 
لمزركن الوالن ولا الوا لدة محدهها يعنيان جتويية الأبناء 
وعرس مياد الخور والجق مسيم وإنها كان العم 
والخال والأشكات والخاو وك فين حدر لها شين خالا 
ماكلة أو مائعة من أحد أبناء الحي ومن غيرهم. يسارع 
من باب الحسبة والنصيحة الى تقويمها بما اصطلح 
عليه عرف المجتمع من وسائل وقد أثمر هذا جيلا أو 
أجيالا واعية راشدة. 
وكان من وراء نبوغ محمد عمر توفيق رحمه الله 
وتميزه, بالإضافة إلى تأثير محيطه وحفظه للقرآن 











الكريم؛ تلقيه العلم في إحدى أميز مدارس العصر: 
مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورة» وتتلمذه على 
بعقن مشا علماء التحرسين الكبريفين: 

والحديث يطول عن الخلف القائم اليوم في جانب 
أو أكثر من جوائب حياة أجيال هذا الزمان وأجيال 
الماضي القريب والبعيد . وفي كل خير.. ولكل محاسنه 
ولكن الاعتداد بما يسود ويغلب؛ وبذلك تتفاضل 
العصور والمجتمعات وتتمايز. وأخن العظة والقدوة 
مطلوب في كل حين. 

وكان إلى ذلك يتصف بحسن التأتي للأمور. واتخاذ 
الأسلوب المناسب للوصول إلى القلوب والعقول. وتلك 
مزية كبرى اختص بها. ومن أجلها ومن أجل ما تدل 
عليه من الحكمة والاستقامة ووضوح الشبخصية 
وتماسكهاء وحب الخير للغير. كان قريباً من الكبير 
والصغير.. من القيادة ومن خاصة الناس وعامتهم. 

وإني إذ أقدم اليوم للكتاب السابع في سلسلة 
الأعمال الكاملة لهذا الأديبء استجاية لدعوة كريمة من 
أبنائه ‏ أجد من المناسب أن أوّكد هنا على أهمية دور 
الجامعات في التعريف بمعالم وأعلام النهضة العلمية 
والأدبية في البلاد. وأن أسجل الشكر والتقدير لورثة 
الشبيكةالذون اتالطىا تعامية | اقرف مبادرنيه 
وتعاونهم؛ أن تنهض بنشر أو إعادة نشر ما كان نشر 





فى لاص هر | عجالة ب وضساء ونفها لذكترا ف وتعميها 
للفائدة والبفه بين أجيال المجتمع. 

وأذكر أنه حين انعقد العزم قبل أربع سنوات على 
تولي الجامعة نشر أعمال محمد عمر توفيق تباعا: 
كنت بين أن أعهد بالمهمة إلى لجنة أو فريق يتولى 
مراجعتها وإعدادها للطبع؛ أو أوكل ذلك إلى شخص 
واحدء يتابع السلسلة من أولها إلى آخرهاء فاخترت د. 
صالح جمال بدوي وكان حيث أملت. وهو من ذوي 
الاختصاص بالأدب العربي السعودي. وصدر حينها من 
هده السلسلة كلاقة كتي هد :ور حال ذهبوا و تامالات 
وذكزيافوذقى دنا الذكر والسعافة كحيو للش على 
م حقو وحمد! لله أن فقت الالدازةالتجالية الجامعة 
ما ثم الشروع فيه. على نحو ما هو مؤملء وما هو 
معهود في شخص مديرها الزميل أ. د. ناصر بن عبد 
الله الصالح. فأصدرت الكتاب الرابع في السلسلة وهو 
مجموعة شعرية بعنوان: «نظم من الأحزان» 
والخافس امدات) والسادسن:أضواعهلى الطريق: 

وها هو الكتاب السابع ضفي هذه السلسلة يصدر 
لبود اودكا باكورلية وقم عور اللي درستائل 
محمد عمر توفيق.. منه وإليه». 

واقف عند هذا لأدع «حكايات» تحكي عن نفسها 
ومغزاها وشخوص أبطالها.. ويظل الفضل مرعيا 











هذه الخطوة التي نرجو أن تليها خطوات, ولكل من 
تلقاه يقبول حسن وأفضل بالتعليق عليه. 
أ.د.سهيل ين حسن قاضي 
مدير جامعة أم القرى السابق 
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هذه مذكرات صديق من الطبقة الدنيا.. اكتشفته فجأة: وأباحني 
الكثير من سره وخواطره؛ وتوثقت بيننا العلاقة فأباحني قراءة 
مذكراته هذه . واستأذنته لنشرها فأذن على أن لا أعره أو أقول عنه؛ 
غير ما يقول عن نفسه في مذكراته؛ وقد اشترط علي أن أدفع عنه 
فضول القارىء فقبلت الشروط معتمداً على حسن تقدير القارىء 
لموقفي من الصديق المجهول. 

لفق الواقم سيان محههنرلا إلى هذا الح لآن الكخييو 
يعرفونني.. ولي أصدقاء أعتمد على صداقتهم وإن كنت لا أثقل 
عليهم بذلك كثيرا لكلا أخسر شعورهم بأني 00 ل 
اعتيو نشي مجيزلا لآنني مغمورء وأعيش في وسط مغمور أيضا ولو 
توجت مذكراتي هذه برسمي الشخصي أو لو أمسكت بهذه المذكرات 
وذقعكابها الى القناوى» ولك 'لة :هذا فن سك وصتع كلمي لكان 
نصيبي من الضحك علي أكثر من نصيب الأستاذ أحمد عبد الغفور 
عطار لو أخذ يؤكد أن «العقاد» يعرفه ويذكر «خلقته» لأنه رآه قبل 
تراك هذا إن لم يكن نصيبي ونصيبه من الصفع ما يدمي قفانا 
ومؤخرة رأسينا 222 بقذائف من الشتم الساخر يدغدغ أعصابنا 
الموهونة مأنا لا أملك سحنة الكاتب ولا يشبه رأسى رأس المفكر 
والنظرة الأولى إلى وجهي تعطي عني فكرة غير نقية. كما أن ثيابي 








القى البسهنا خايظ لا دكن ان سد سني ليلد على أن قن رانس 
استعداداً فكرياً قوياً ذلك لأننى البس ما البسه وأخلع ما أخلعه من 
الثياب على قاعدة «المتيسر» فأبدو أحياناً في ثوب أسود يتوسطني 
'فيه حزام مشدودء ويلف رأسي حزام آخرء أما قدماي في هذا الزي 
ظيما انان حت ليطنيل الى سين رات رادا لك | نل :«ابين بلك كهن. 

وأنا أحيانا أبدو في جبة حمراء تلف جسمي العاري إلا من قميص 
وسروال. وضوق الجبه ‏ على رأسي بالطبع ‏ بقية باقية من «شال» 
أدرج فيها رأسي باناقة لا تقدم ولا تؤخر وحذائي في هذا الزي ‏ على 
الأغلب ‏ من «الكاوتشوك» ولكنه مصقول بدهان الشحم المغلي. 

وآنا في النادر ‏ إذا ابتسمت لي الحياة في بعض الأيام ‏ أبدو في 
سروال مطرز الذيل وثوب مهفهف تتماوج حركاته و«كوت» محبوك 
الأطراف ويحمل رأسي أو كتفي على الأصح «شال كشميري» أنيق 
الحواشي والأصباغ كما أن حذائي في ذلك الزي لماع «أصيل». 

ولك الترى :الذي اندويه كن الأغف هى ى دابى التلد» العبير يولك 
أن تترك لخيالك العنان بعد هذا ليعمل عمله في التقريب بين زيي 
هذا وبين حقيقتي كصاحب قلم تطاوعه خواطره أكثر الأحيان ولكنني 
واثق من أن أزياء كتلك الأزياء خليقة أن تلاشي حقيقة «برناردشو» 
فيعود كأئما هو جندي عادي من «مراجيع» الحرب الأخيرة لو ارتكب ‏ 
حماقة الظهور في هذه الأزياء أو اضطره إليها التجاء السوق الأدبية 
في إنجلترا إلى شراء أدبه بكلمة ثناء وتقدير أو بإعلان طيب عنه 
والرزق على الله من قبل ومن بعد. 

اك بطق هذا محيواة لانمكن أن درك الاديه ارات ا 
.في طليعتها انتظام الزي لإعطاء مجموعتي الظاهرة قوة التعبير عن 
حقيقتي كصاحب قلم مطواع 5 

ولست آسف كثيراً لذلك فلا يزال العزاء عند البائسين من أمثالي 








عن المطلب المأمول عقلياً؛ قوياً يكاد منطقه يفضله عندي على الحياة 
كلها وما فيها. ظ ظ 


ولا يزال للمجهول بعد هذا أمله في الظهور إلى الدنيا مشغوفة به 
غير راضية عنه بديلاً ولكنه المجهول الذي يحمل في طواياه سر 
المعرفة. أما الذي يدفن رأسه في صدره لأن الضوء يبهره ويُعميه ذهو 
كالذي يعرف عن نفسه ما لا يكاد يعرفه الناس عنه أو يقرونه فيه 
مهما كانت الطبول تقرع حواليه في ضجيج مزعج كلاهما بائس 
مشكين 1 آ 


صحيفة البلاد السعودية . العدد رقم 217 عام 164؟اه 
ونشرت في صفحة (البلاد من 5٠‏ سنة) 
في يوم الجمعة 4 ذي القعدة 1417اه. 
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لا أذكر اليوم الذي أتيح لي فيه شرف الانتساب إلى هذه الحياة 
الدنيا لأن أمي لم أتمتع تع بأمومتها أكثر من اللحظة الفاصلة التى 
اندفعت فيها إلى الأرض. واستسلمت هئ على أثرها إلى إغفاءة 
أبدية.. فأنا لا أكاد أعرف عنها أكثر مما أعرف عن أي شبح لا 
أستطيع تفسير عواطفي القى يمكن ان "ابمتقيلة بها لوافتكته منوجودا 
تملأ حقيقته السافرة بصري وسائر حواسي. ولآن والدي قد 
السك وؤهكة: التوا ب :زان طمن لا يكن ان سرقت م المرث إل ا ند حالة 
غياب عادية فمن ذا الذي يحدثني بعد عن تاريخ مولدي ما دام أن 
واسطة وجودي قد انعدمت منذ زمن طويل 055 

على أنني أرجح أن حلقتين من عمري قد استودعتهما الله من قبل 
سنوات: فأنا الآن أتوسط ثالث هذه الحلقات وليس مهمأ عندي تقدير 
عمري إلى هذا الحد عوير ان لصيل بالزمن فى حيأة اسان م 
يعدو أن يكون دنا صامتا أوناطقا عن مدى الاحتفال بالحياة سلب 
وإتخانا 3 

وقد فهمت بعد أن غدوت طفلاً يفسر الأشياء: ويتعرف إليهاء أن 
أبي نتيجة تزاوج بين حضرمي ودمشقية وأن أمي نتيجة تزاوج بين 
تركى ومصرية فأنا على هذا عصارة دماء مختلطة تجرى من 
حضرموت,. وتمر بدمشقء وتعرج بتركياء وتشرب من النيل. وتتجمد 








بعد هذا ضفي هيكلي المتواضع الى جوار زمزم ومن يدريني بعد أية دماء 
:1 يعنيسي يقدر ما 7 تعلنيني حقيفتي الخ كانسان لا يسيد يستطيع نك بمير الدم 
الذي يستطيع أن يفخر به لو انتسب الناس ! وتدافعت الوطنيات ضي 
مجرى تناحرها القديم. ظ 

ولست أدري كيف اجتزت السنوات الأآولى من عمريء. فيقظتي 
للوجود لم تبدأ إلا من حوالى السابعة أو الثامنة وماذا يمكن أن تكون 
السنوات الأولى من حياة طفل فقد أمه ؟ 

لقكعرقة من أن تعن » آن مرضيعة اننمها (سليفة) كانت قولت 
شئون تربيتي مع ابن لها مات قبل أن نموت هي بعد أن استقبلت 
الثالثة من عمريء. وهي امرأة متواضعة الحال؛ رضيتني ابنا مقابل 
أجر يسير تتقاضاه من أبي ويخيل لي الآن أن حنيني إليها أكثر من 
منها بقية لا تزال باقية أبد الدهر فاذا أضيفت هي بما فيها من 
عناصر الى الخليط الممتزج فى دمى عدت أشبه ما يكون «ببشكة».. 


وقد عشت بعد أن توفى الله مرضعتي كما يعيش كل طفل متشرد 
يأوي ليله إلى فراش بال يملأ ركنا من أركان بيت عتيق وينام مطمئنا 
إلى جوار أبيه: بينما يفط هذا في نومه العميق. 
ويلكمه ذاك ويصطلحان على مهاترة طفل آخر وهكذا .. وهكذا .. 


ولم يكن نصيبي من الحياة في تلك الفترة المنطوية من عمري 
كطفل فهر اكخومة اللي الساكة الف اكثار ابا بهن يد الن - 








فيماهمآخذون به من صخب وضجيج وكنت المح القرش في يد 
امهو كالالدمن ابن لقدهة] 4 كيفو العطائينه ابن فا رض إلى 
أبي وأسأله مثل ما في يد زميلي الغني فؤيمده الي بعد أن يضع يده 
الأخرى فوق أذني لتعركها عركاً مما . 

ولست أدري كيف ودعت هذا العهد من عمري واستقبلت العهد 
الجديد منه في نهاية السابعة:؛ ولكنني أدري على كل حال أن 
استقبالي إياه كان أحفل من استقبال الأستاذ العواد لعام 16 من 
التاريخ الهجري أو من تاريخه هو ! 

ويخيل إليّ أنني لو نظمت شعراً إذ ذاك لما كان نظمي في هذه 
المناسبة أسوأ من نظم الأستاذ في استقبال عامه هذا .. كلانا معذور 
وفي «الكبر عبر». | | 
نشرت في صحيغة البلاد السعودية بتاريخ 6 ربيع الثاني770١ه ‏ 


ءِ 
وقد أعيد نشرها بتاريخ الجمعة 7٠١‏ ذي القعدة 117اه 
في [(صفحة البلاد من 5١‏ سئة) 








5 يا ِخةٌ غناك | 


قال لىي صاحبي وهو شاب من أولكك الذين سايروا نهضات 
الشباب بعزم الفتوة ومضاء الغلاب: أما رأيت بلادك الجديدة اليوم 
وقد تفتحت من جديد التروسن فيا #وحرقة ودف الا رلة يس 
في أحلام: ومن وراء ذلك قوة تتدافع صوب التحقيق والادراك؟ أما 
رأيت أسنة هذه الأقلام. المشرعة تتلامع مخضبة وغير مخضبة بين 
اكز يكحيب لسر وضائل يتخطن انرما برقن يحكمدة العنائل وطريعة 
المتفائل؟ ْ 

قلت بلى سمعت ورأيت وشهدت قال لي بين حماس وجرأة أو 
صراحة ‏ كما يعبر مذهبه ولغته: أنا لا أريد أن أسمع منك هذه 
الألفاظ الشاكلة التى كخلفون عليها منعاقتن الشيوخ أسم الآناة والهدوء 
والرزانة»وإتها أريد أن اسمع مت ك:وايك الحق: :ولك ان ل تتعميه رايا 
وديا شياذةر يكل سكل اليس شاعتيد )اسمن صر ف ان 
تسمعنا مذهبك وطريقك. فإما أن عدنا إليك أو عدت إلينا أو شققنا 
. طريقاً وسطأ تتقارب فيه النزعات إن لم تتحد وتتشاكل. 


قلت دعني بربك من هذه المآزق فما أنا منها ضي شيء. 


أفتريدها غارة شعواء تقيمها على (بلادي) بشبابها وكلهم متوثب 








الآدب 


أتريد الوقيعة بي وبينهم حتى يتناوشوني كما تتناوش شلة الذئكاب 
اختلجت فأناشدك الله أن تدعني في عزلتي وتحميني مما أخشى 
رخاف وإنها شرك اكرهبي ا غاريض (التظطرف) (الرجصية) رامقالا 
هذه العنعنات5. ظ 
وقل ما تريد والزمن بيننا وبينك وعليك الأمان منا وإن كنا نخافك 
أكثر مما تخائنا ملا أخطر من عضة (الشيخ) ونبهش درادره. 
بعد هجعة طويلة أيام أخذت الصحافة تلك الاغفاءة. أو غضون ذلك 
الااحتجاب كما يقولون. 

وكنت بعد الذي سمعته عن قرب عودة البواعث الحركية بعودة 
دواعيها وعواملها الصحفية كني بين كل ذلك أهجرس وأتخيل وأحلم 
متكهنا بالكثير ومرتقبا للجليل. وكنت أقول بيني وبين نفسي؛ لقد 
استجم الفكر واختمر وفكر ودبر: وتنحضر وتأهب ودرس ورأى 
وشاهد . وأحسر 5 ود نظمها و9 مشاريع فكرية ند تيبة وأذكارا نام صجة 
وبحوثا شائقة؛: وما إن تصر الأقلام من جديد حتى تتدفق بالحبيب 
المساغ فتتفتح النفوس على خير ما تحب وتقبل على الذي تأمل لا 
كيف تنقاد الأزمة وكيف تؤخذ النفوس وتستغل في طريق الخير 
والإاصلاح والتثقيف. وإذا بي بين عرك هده الأحاستيش ومدها 








ل مد القشيبة كارف لاك حمدت 
ل الزعبية وميا كان دلله ايها على ولاايحطها زلا جواا 
بسنة التدرج والنشوء ولكن خوفا من البتر الذي منينا به في أغلب ما 
دريد. 

لقد كنت انتظر مواضيع كثيرة تطرق متفلغلة فى صميم نواحينا 
سورياض لطم ردب وها لتقل الكلول ويمسهر ذه القلت الشاخل: 
فالعلم والتعليم والفارفم العامة حمر في مناحة ال - لبحلي 
ولا أريد تلك الدراسات التي مازالت صوراً لغيرنا 0 
بقدر ما يتركز على العلم وقواعده «ويتجلحل» يمكيفات البيئة 
وظروفها ودامئعها بعقدر ذلك يكون مسنة نا عا ومؤكرا ومين وكذلك 
الشأن في بقية الشؤون اقتصاديا وأدبيا وضي كافة الفروع الحياتية 
النايضة. 

والنقد: النقد الفني الممتاز: دعامة لا في الناحية الأدبية محسب: 
ولكنه الأساس الذي تتركز عليه الثقافة العامة والوضع العام عندكن 
يتحدد معناه أويفهم عنه 00 0 لمجاليه الواسعة الدكيقة َه 
بصلاحيته للتصدير من عدمها ام 0 
عبن هذا القع الذى كراه لآنا لم تقييا لةتهيزا تاها وان التقيد 
ولتق التاق ضى ميته |1 لقنا ال سف التشسكية :وا كنا كهنا | لح 








يبعث الى تمكين الغرور من جهة ويورث الاحن والمشاكل من ناحية 
أخرى فنكون في مشغلة دائمة عن الإنتاج الصحيح. 

ونواحي الإصلاح وافتقادها وتتبعها الدائم انما يكون عندي 
بأمرين إما أن يأخذ شكلا عاماً بحيث يحوم على مختلف النواحي 
على غسزار وا نحي لذن الدج تور تقو ) حول شق والح هما لا اراد 
صالحاً. وارتقاب المشاريع من ناحية واحدة إما بالتطبيل والزمر لها أو 
بالتعب فيه اقلاق وصخب. والأعصاب في زماننا رهن التوتر بمختلف 
المؤثرات 1 

وإذا لم يكن من الميسور ذلك فثمة طريقة أخرى هي ثاني الأمرين 
اللذين أرمى اليهما إذا صلحت وقومت وتهيأت لها الأقلام الرفيعة: 
تلك:هى طريقة الأمثال الحكيمة تؤسعها المباحث القيمة أو 
(الحكايات) الناطقة التي تسمونها (بالقصة) إذا صح جوها ونمت 
عناصرها ونضجت أساليبها. والتاريخ عبر الواقع الزمني كالحلقة 
0 التي لا يدرى أين طرفاها . والحكمة في الحكيم و(الغزالة 
الجيدة تفغزل بجريدة) وان بعض الناس لينفجع من ذكره سواء بالخير 
أل القني لأن ذلك يزدقيه ان اتعيناق التموادرغ بعلن الدواة وكيز 
الأكلام شي نواحي اختصاصها قدر الإمكان من خير سبل الإصلاح. 

وهنا أطرق صاحبى. وقال لي إني لا اكتمك أني قد انفجعت منك 
وإذا بصور الفجعة تنعكس على نفسي وقال إن كانت هذه أحلام 
الشيوخ فنعما هي وأؤكد لك على أن قد تحالفنا وتوافقنا ولنهدم كل 
كارة الةفانق) واهداً لا حيلة لنا به هو الشيب؛ والهرم.. وسلم علي 
وانصرف وبقيت وحدي خائفا أتوجس ففكرت في الأميوهواشييرا 
قلت في نفسي لاا سبيل إلى الخلاص من شر هذا الذي دهورني إلا 
أن أسبقه إلى الجريدة وأبث محررها هذا الحديث لعلي أكون فضي 
أمانة على طريقة: «ضربني وبكى وسبقني واشتكى». 








وإذا قبل محرر الجريدة أن يؤمنى ويأخذني في حمايته فإني 
سأخرج عليه يوم ما بقصيدة واحدة من إيحاء الشيخوخة. ماما أن 
يقتنع الشباب بأن في الشيوخ أدباً وقوة وحياة ولكن في غير الجسم: 
وَإماا أن يجهووا والله ا كنات 


ع 
بتاريخ 8؟ / ه / 1750ه ثم أعيد النشر 
شي: الجمعة 8 محرم؟١1اه‏ 








2 كوه ألم يعد 


كانت تؤدي عملها المحدود في المطبخ: وتنصرف في المساء.. 

وشكت إليه زوجته أنها بطيئّة الحركة: وأنها لا تؤدي خدمات 
كثيرة .. وحتى القليلة التى تؤديها قد لا تتتقن ن أو لا تحسن أداءهاء وأنها 
عندما تكلف بعمل.. تؤديه ولكن بتثاقل ملحوظ.. 

قال زوجها: ولماذا استخدمتها؟ 

قكالت: لقد عرضت هي خدماتها. واستحيت أن أرخض لأنها كبيرة 
اقول نه النار إلا بعد لالت متنا ذل 

وأخذ يتأمل الحجة خديجة بحنق وهي تَمُرٌ بالمروحة مر النسيم 
العلل النازد على هه مكالوب أن مل 

ولكنها كانت ذأهنا نمم طن ودين بإاخلاص. ويسمع دعاءها له 
من قلبها.. وتنتظر بعد مدفع الإفطار في المطبخغ: وكأنها ليست فيه.. 
حتى يفاجئها تصلي. أو ساكتة تنظر في الفضاء نظرة بلهاء . 

ثم تنصرف إلى بيتها وزوجها.. وتعود بعد اشراق الشمس.. 








وأكعانا كانك كتين هن العمل يذو عتوفاك: 
ال لتشتري كسوة العيدء. أصرت على أن 
ا 
اتعبيا حل ها قصمة! ليا زرو اك لحر عل 
ثم لم تستلم راتب شعبان إلا بعد منتتصف شهر رمضان: حتى لقد 
وهكذا كانت عواطفه تحتدم: ويختلط بها شيء من الرحمة إذ 
رمضان.. ش ظ 
وانقطعت عن العمل فى 77 / ة / 1774ه ولم تعدء ففاظه كثيراً 
تنقطع فيه.. من باب المروءة على الآقل. 
وسأل الصبي عما إذا كان يعرف بيت الحجة خديجة..؟ 


ثم حَملّهُ إليها أجرها وكسوتها التى خاطتها السيدة 0 اقناة 
الاستغناء عن خدماتها بعد العيد.. 


جه 


ا 
ماتت 
- من هي؟ 
-#لحجة خديجة 


ن انع متاكن 5 


نعم تقر يكيرنا وانكدا + 








وقال لها زوجها ليلة اليوم الأخير ‏ خيطي أزارير ثوب العيد.. 
قالت: غداً إذا لم أمت ..! 


ولكنها ماتت.. ولهذا انقطعت عن العمل.. وتسلم الزوج التركة بما 
فيها كسوة العيد ! 


نشرت في مجلة الاذاعة السعودية .. 
بتاريخ: ؟ / ؟ / 15/4اهب 








ف الأومض 


ذهبت لزيارة كاتب العدل الشيخ عرابي سجيني: فزادني مظهره 
إنهانا نان محلسن الولماء محتره داكنا: اوبهذا هنا يعي أن يكون ! 

لفك الست أن اعقرام لتشيخ عراب :طني لا كالذى اخسة 
عندما أجلس أحياناً في مجلس الكبار. ؟! 

وحدثني الشيخ عرابي عن قصص بعض ما يعالجه من مشاكل.. 
انها هانا الارق فاعك الأحيناء عند نالا يتكرون كشيوا فتن اموت 
ولعلهم يعتقدون أنهم أحياء باستمرار. ثم يموت زيد بالسكتة القلبية 
مشلا: ويترك ورا لنت وعالدا وحمدان. ويدور الثلاثة في نفس 
الحلقة التي دار فيها المرحوم. . ثم تموت ليلى على أثر عملية أجريت 
لها في مستشفى الزاهر مثلاء ويموت كمداً وحزناً عليها خالد.. 
ولكليهما نسل طويل ومتداخل بالإضافة إلى حمدان الحي الموجود 
وكات اه كن هذا الموهدب وا نعبيأة والكتاسل المكمرهن دون آية 
سفرك اووضايا أو غير ذلك مها هر مشروء لإضبلاة العلاقات :نين 
الأحياء والآأموات.. 

وخن قضاياً وهات قضايا.. في المحاكم وعند كاتب العدل؛ وضي 
الشرطة وفي الداخلية إلى آخر الدوران الطويل من الأسفل إلى 
الأعلى.. وبالعكس.. 








إن لم تكن هذه هي المشاكل التي تعالجها هذه الجهات كلها؛ فانها 
مدشاكل نين هذا الععبني .ساكل فاونة ذاتها موكضيهها ارس 
والعقار والديون وهلم جر .. 

حتى الذين يفهمون أن الحياة تافهة. وأن الصراع في سبيلها أتفه 
الها حكن شؤلاءء يتجوركهه انوع التسفل كيان تلك المشاكل»: 

جنا :بجما :تند الآأنيداق ميريطن انس داكها .على الاوضني 


نشرت في جريدة البلاد السعودية 5 
٠‏ بتاريخ: 86/5 / لماه 











أدى صلاة المشهد وعاد إلى بيته واستعجل الفطور لينام بعد سهر 
قكال: من هو؟ 
وتوقع أن يكون هو ذلك الرجل الذي يمر به في طريقه الى البيت 
أو من البيت الى الممسحجد الذي يوم الناس كقيه بالصلاة.. وصح 
ماقو قفة. 
إنه هو بلحيته الكثيفة التى اختلط أسودها بالأبيضء وبابتسامته 
الرقيقةيوتظراتة: الى دقتعن بالتراء#وبالفعة:ولونه الأسمر وحيينة 
املع وقامته الطويلة. ا 
وتذكر حقوق الجار وتغاضيه عن هذه الحقوق ‏ عندما عرف أنه 
جاء ليزوره زيارة العيد. وهو لم يفكر بعد في معرفة بيته أو طريق 
| وخطرت له المادة ليكفر بها عن قصوره. (وأخد يلف ويدور حول 
ذلك.. وكأنما لمح الرجل ما في خاطره. فصرفه بلباقة إلى التفكير في 
مساعدة من يستحقون الاحسان وأخذن يتكلم عن الاحسان الصحيح: 








وعن ألوان كثيرة منه فاسدة ظاهرها النفع والاحسان: وباطنها الأذى 
والإساءة.. كالذى يحسن رياء.. أو كالذى يحسن ليأسر ضمير من 
يتلقى الاحسان 1 ْ 

تحدث عن كل ذلك بألفاظ عادية وبأسلوب طبيعي: لا تكلف ولا 
رياء فيه.. وأخن يتأمل الرجل باعجاب وهو يتكلم وتذكر الرجال 
الصالحين الذين يخشون الله. ثم لا يدور في ضمائرهم أو على 
ألسنتهم إلا ما يزيدهم خشية من الله وتقربا إليه. 

كان هذا الجار الزائر على غرارهم أو هو يمثل البقية الباقية من 
رازه »«وهى فى طريقها إلى الانتراص والتدريع... 

واشققاة ظويلا شي انتظان الشاي ولعت الستيجل الاتصبراف ليزور 
الجيران الآخرين بعد صلاة المشهد::. 

فقام يودعه الى باب الغرفة: ويكاد يقبله بنظراته التي كان يتأمله 
ولاه حق التهى الى كناميه وهريضهها فى اللجد ان شحين اليه اله 
حداؤه.. وساء ظنه بالرجل ونسي مجلسه الفاضل في حال وهو يسأل 
نفسه عما إذا كان محتالا.. وإلى هذا الحد .؟؟ 

وكان يتخبط في ظنه عندما انصرف الرجلء وهو يدفعه بحرارة 
عن الخروج في أثره لتوديعه.. 

لقن ابنقف كثيرا واحكفر تقميه يعن أن سين شطلا نه الاثم وهو 
يلمح حذاءه الذي ساء ظنه من أجله بالرجل.. غير بعيد عن الباب ! 


نشرت في جريدة اليلاد السعودية .. 
بتاريخ: ؛ / ١٠/0/4اه‏ 








ألله 





خرجت مكروباً من بيتي.. كان يخيل إليّ وأنا أجر خطاي أن الدنيا 
لم يعد فيها ما يشجع على الاستمرار وأن كل شيء حوالي يبدو قاتمأ 
يشبه لون المساء الذي بدأ ينزل على الطائف كالضيف الثقيل.. 

وكان صوت خطواتي رهيباً كأنما هوآت من الأبدية أو هكذا خيل 
لكا حودة الك روات ابمخط زاكر بالهياة عقب ر اتنا هيوان 
مع هذا كله لم يطرأ على صحتي وحركتي العقلية أي طارىء ملحوظ! 

وبلغت ردهة الدار التى كنت أقصدها وكان فيها شاب ينتظر الأذن 
له بالدخول.. وكان يبدو قلقاً إلى حد بعيد. لأنه تعرض لمشاكل كثيرة: 
ومشكلته الأخيرة لا تزال في طريقها الى الحل. 

كنت قد لاحظت من قبل بأنه قلق ولكنه أخذ يتحدث إليّ من 
جديد عن مشكلته الأخيرة التي سمعتها مراراً حتى حفظتها عن ظهر 

فأكدت له دفس ملاحظتي السابقة وقلت: لا تؤاخذني إن القلق 
يتحكم في نفسك.. ضحاول أن تحل مشكلته قبل أن تحل مشكلتك 
الأخيرة.. وإلا فقد تواجهك مشكلة بعدها وتعيش قلقأ باستمرار.. 


قال: 








- لكن ظروفى ..!؟ 

- مهما تكن ظروفك فإنها لا تزيد عن كونها مشاكل أو مشاكل 
المشاكل إذا بالغنا .. هل تزيد عن ذلك ؟ 

قال: لا ظ < 

كلك هضيع هاف كل متتفلة بجلا وانعدا وهوة (اللى سه أمافها 
ولكن في عقيدتك وضميرك كستجد حتماً آنها مشكلة محلولة.. 

ولأ ادو اننا كان الخاطه مف الطاوم هو اد اتاد 


بتاريخ: 1 / /٠١‏ 4/الاها 








ف امن 


كذ كريف الموك::وتذكوف أله يشكل عرءا من درمياق الأخيرة.. إما 
في شكل حادث وقع أو حادث أتخيله. ولم يعنني تفسير ذلك ولكنني 
ارتحت إلى ذكرى الموت.. إنها ضرورية ليعيش الإنسان متوازنا بقدر 
الامكان.. ظ 

وأكاد أقترح أن يضع كلناأ لوحة منقوشة عليها كلمة «الموت» بدون 
رتوش. ليراها داكماً حتى إذا نسى الموت ذكرته به هذه اللوحة. 

إن هذا لا يتعارض مع الدعوة إلى الحياة وإلى البناء فيها.. 

نعم يجب أن نبني الحياة.. ولكن يجب أن لا نبنيها على أنقاضنا . 

مه 9 كع 

أحس أحياناً - بأني أجرٌ البقية الباقية من عمري كما يجرّ الحمار 

عربة محملة بالأثقال ضي طريق مرتفع طويل !. 


نشرت في جريدة البلاد السعودية 3 
بتاريخ: /0" / /٠‏ اش 








© (إيقابيوونى) 


أت أتتبع بهمأ أخبار العالم 0 النادر.. ليس هذا 0 «الأرجنتين» 
لها أية مزية عنديء بل لأنني قرأت عنها وعن زعيم «الأرجنتين» ما 
كتبتة زوحة هذا الرهيم: 

كان قلمها رقيقا وهي تصور كفاح زوجها ونجاحه بعد الكفاح. 

كانت هي الأخرى تكافح مع زوجهاء ولكنها كانت دائما تلاشي 
نفسها فيه.. لا تنسب لمجهودها أي أثر إلا وعادت إلى ذكر زوجها 
«بيرون» وإلى تأكيد أنه هو كل تبغ 

كانت مستغرقة فى حب زوجها بل وفىي تقديسه إلى حد بعيد.. 
حتى لقد قال لها مرة: 

إنك تكثرين الحديث عن بيرون بصورة أخشى معها أن أبغضه ! 

وقالكاهن ثفلية] على ذؤلافة: 

وإنقى اعتعرف اعقزافا جانقى قد توطيف ركياتى الكتاضوانة اهو 
الذي يحيأ يبوحودى: صاحب شعورىي وعواطفي وكلامى. السيد المطلق 
لقلبي وحياتي..» ‏ 


ومسو تدان اموق والساهة كن هذا القلام. »على انتى لم 








أقرأ ما كتبته إيفا بيرون إلا مترجماً إلى العربية تحت عنوان (غاية 
حياتي) .. ورغم أن من ترجمه الى العربية غير متحمس لقواعد اللغة 
العربية كما يظهرء أو لعل ما يعرفه منها غير مهم إلا أنني بعد أن 
قرأت ما كتبته إيفا بيرون أحسست أنها فشلت في مهمتها بعض 
الفشل.. لقد حاولت في كل ما كتبته أن تضع بيرون أمامها. وأن تكون 
دائما هي الظل.. ولكن الذي حصل ‏ في شعوري أنا ‏ هو العكس.. 
كان بيرون هو الظل .. وكانت هي دائمأ أمام بيرون.. 

ورسخت في نفسي صورة محببة لهذه الزوجة التى تضع يدها في 
يد زوجهاء وتضع قلبها في قلبه.. وهي مع ذلك غنية بما قد يعينها 
على الكفاح.. والجمال في مقدمة ذلك.. الجمال الوديع بملامحه 
الهادئة التي اختلط فيها السحر .. بالنور.. بالطغولة .. بالابتسام.. 
بالثقة.. والحب والاخلاص إلى حد التفاني. 
أية زوجة إيفا.؟ وأي زوج هذا الذي يحظى بمثلها وهو ضي أول 
الهله: ظ 

إن نه عليه دسا داف فى حدياقةب اورنيتة تناية الشله :وض 
بلغها في مذكراتها قبل أن يبلغها في الواقع. 

ثم نسيت إيفا وما كتبته إيفا.. وإن بقيت صورتها المحببة كامنة ضي 

حتى سمعت خبر الانقلاب الأخير في الأرجنتين» فأخذت أتتبع 
أخباره. وما تكتبه الصحف من تعليقات عليه وعلى الأخبار.. 

لقد فهمت من ايفا ومن مذكراتها أن زوجها بطلء بل وأنه قديس 
فى تظلرهاء شكيف ايتعال البطل القديس الظافية؟ 

إن هذا جائز جواز كل احتمال في الدنيا .. ولكنه لا يكون مفاجأة 
٠ف‏ العاليه يمن الأبعيات وين العديات يانه انعبات أو 








مقدمات الطاغية بيرون.؟ إن ما عرفته عنه من زوجته وباعترافاتها لا 
يمهد لذلك.. فهل كانت تكذب إيفا.. الزوجة التي كنت أظنها مثالية.؟ 
أتراها بارعة في فن الكذب والتمثيل إلى هذا الحد .5 أو لعلها كانت 
ألعوبة في يد بيرون.5 أو هو كان ألعوبة في يدها؟ فالمرأة قد تلعب 
بالرجل ليلعب الرجل بالنار؛ لا سيما إذا كانت قديرة على الكدب 
والخداع.. 


ومع هذا كان يدهشني أن هذه المرأة ليس لها ذكر في ابر 
انقلاب الآرجنتين.. فذهل تراها بارعة الى لخن :انها مقلك دور بير كن 
الطغيان الذي ترتب عليه الانقلاب.. ثم لا يذكر لهاأي 0-6 
الكبارية ظ ْ 


ثم.. ثم لا أدري كيف وجدت ذكرها في صحيفة من الصحف.. 
واد ك دهن هدين اشر" لكين ]ل الضليق الع وعدت انه كرما 
حتى علمت أنها ماتت قبل سنوات. فهل كان موتها هو السر؟ لا 
أدري.. ولكنني أدري أن الزوجة الصالحة التى يتوفر فيها ما توذر في 
إيفا بيرون: قد يختل توازن الرجل بعدهاء فيتطور إلى التعاسة.. 

ورثيت في نفسي لبيرون. ولذكرى إيفا بيرون.. ولاأرجنتين ! 


نشرت في جريدة البلاد السعودية 
بتاريخ: +7 / /1١‏ 4/ااهط 








# الكوات 


دخل علي رئيس التحرير يعرج ويمسك الجدار باليسرىء ويتوكاً 
باليمنى على خشبة في طول سكرتير التحرير ! 

قلت: ما هذا ؟ 

وأخد يقص الحادثة التى انتهى أمره بسببهاإلى ما انتهى إليه.. 
ولم يكن يعرف عن الذي أصابه بالضبط إلا أنه ابتدأً يعرج بعد 
الحادثة.. 


نمأ 


وأخذ يتفلسف في الحوادث. وفي تفاهة بعضها؛. مع ضخامة الأثر 
الذي يترتب على هذه التفاهة. 

وكنت ‏ بالمصادفة ‏ قبل لحظات فى زيارة عزيز كادت تلتهمه 
النار.. ظ 
فناضل نضال من يقف في طريقه عزرائيل». حتى نجا من الموت 
بأعجوية بعد أن حرفت النار جلده على بعض أطرافه .. ولكن الحيأة 
تعقوو فقت ستل هلد لماج اتعيرا بخطلة القذن من جد 


وواتميك اللصندية السري ضوويت لانن شمر ةكم دقنو 








بحادثي الأخيرء فإن كل شيء تصورته أو كان يمكن أن أتصوره قبل 
الحادث ‏ إلا الحادث نغفسه.. ظ 

والحوادث سواء كلها أو كلهن فالحادث السعيد ونقيضهة: ودرجات 
التفاوت فى كليهماء وألوان السراء والضراء والشدة والرخاء ‏ كلها 
مإكاتن هارما كديا الأ ما نيه لع بصيو 

الزعوهو الفناضل :داكن وها أقصنع الزمن بعت هبوو الحسوادت.. 
وما أطوله بعدها ‏ أحياناً ‏ إلى أن يمرّ حادث جديد . 

لم أقل كل هذا لرئيس التحرير فقد اأنصرف مستعجلا إلى حفلة 
عشاء في «حوايا» ٠‏ وإن كان ما زال يتوكاً ل نغس الحخشية.. 
ومعدذرة لطول سكرتير التحرير ! 


نشرت في جريدة البلاد السعوديه .. 
العدد: 5ؤما بتاريخ: +7 / /1١‏ :لماه 








ن الفوو كي المقيوة 


ذهبت للغداء في بيت كنت أسكنه قبل سنوات؛: مطل على المقبرة. 
والجركت كي تكسي وكريات كابر مكيت كر د الفنت. . بعضها حلو 


وبعضها مر . 
وقلت لمن كنت معهم: 


د إنقن الغالن مكة صا الا ردوطر كر غيره. 

وقال بعضهم: 

الهواء هنا جيد .. 

خلك ةلا إن الحنو هنا خقيف بعلي النقس ولقى قتسيي ف هنذا 
البيت سنوات لم أشعر فيها بأن صدري ضاق مرة إلا انشرح في 
الحال.. كان يكفي أن أطل من هذه النافذة على النور الذي أحس 
بوجوو هنا كما كن الااانعسن نوهودو شن ا :مكان الخروانا اتامل 
هده العيرة والاجيال التي طوتها. لينشرح صدري وتتبدد همومي 
وح سينا ال فاطو الوق فانيا انمه مو فيا كذ انمي نيا 
لا تكلفني رياء أو أي خلق متعب. 








إن السكنى هنا تذكر بالآخرة. 
إن ذكرى الآخرة لا تحركها المظاهرء لأنها تأتى من الباطن العميق. 
وإلا فإن حفاري القبور أجدر الناس بذكرى الآخرة. أفتراهم كذلك ؟ 


وكانك هاتدة القداء كك اعدت:تى: هذه الأقاء: 


نشرت كى جريدة الندوة السعودية .. 
العدد الصادر بتاريخ: 18 / * / 1ه 








© حب الس احور 


كنت أحب أن أريح هذه المرأة. وأن أوفر لها كل أسباب الهناء: فلقد 
كانت مريضة:؛ وكان ابنها الوحيد يعمل في الطائرات: فهو لا يستقر 
إلا يومأ أو يومين: ويتركها تحت رعاية الأطباء بعد أن يوصيني بها 
ير ظ 

وبحكم صلة القربى والمودة بينناء وبحكم أنها جديرة بكل معونة. 
وهي تجتاز أدوار العلاج من مرضهاء كنت أبذل ما في وسعي لتكون 
مسرورة دائما. 

وعندما مهمت أنها غير مرتاحة في مسكنها. أخذت أبحث لها عن 
مسكن صالح مريح.: حتى وجدته.. واجتهدت كثيراً: ليبدو في الوضع 
اللائق بسكنها وراحتها من جميع الوجوه.. ظ 

وانتقلت السيدة إلى مسكنها الجديد . وبدا عليها أنها تكاد تطفر 
من السعادة وهي تتأمله وتتأمل محتوياته. وتربت على كتف طفلتها 
الصغيرة التي كانت ترقص هي الأخرىء فرحاً بالمسكن الجديد.. 

وشكت إليّ في اليوم الثاني وجود خلل في «دورة المياه» تتوقف 
سينة نفركة المنناة كها نظيو فاك تخضيرت لاسلاهه اح السواكين 
في الحالء وضاعفت له الأجرء لينجز اصلاحه في نصف المدة 
المقورة: 








ثم جتت أزورها بعد ذلك بيومين. وأخذت أداعب طفلتها كعادتي, 
وكانت تسرع الى أحضاني كلما رأتني أقبل عليها . 
ولكنها توقفت في هذه لمرة ولاحظت أن والدتها هي السبب: فقد 
زجرتها بنظرة حادة؛ ثم أحسست أنها تتكلف من الجهد لمقابلتي ما 
يدو واضيخا على ملامحه ٠‏ حتى كأنما تستثقل وجودي.. 
ثم اقتضبت ردها على تحيتي. وأنا أودعها. ولم تقل أنها تريد 
كديكا «ونداً ريا معي سلوكاً جافا.. الأمر الذي أجهله وأجهل 
أسبابه كل الجهل.. ْ | 
وكدت الشجركي وجيها:رولجتني ضحطت اعصابي وأخذت أناقش 
تصرفاتي. فلم يتبين لي شيء يبرر سلوكها الأخير.. 
وفضلت أن أبتعد عن طريقها. وأن أكتفي بمراقبة أحوالها وتدبير 
شؤونها من بعيد حتى يحضر ابنها .. 
وفوجتت يومآأ بزيارته في بيتي: ولم يلبث أن قال وعلن وجهه 
ملانع كأتهنا اكتلمل نيا الكبحك :وحصت نا : 
- لقد حتت اليوم وسأسافر غداء ؛ لأن الشركة لم تسمح لي بالبقاء 
لأكثر من غد.. 
ظ ثم أردف وهو يشعل لغافته الثانية: 
أنا آسف للادار في ذهن أمي.. 
قلكووانا اتذكر ما ديه 22 
بولكوما الناى را فى لفنها + 
فانفجر ضاحكاً. ثم بدا عليه أنه احتدم وهو يقول: 
- تصور أنك ساحر. ظ 
قلت: 








- نعم .. أنت ساحر.. هذه عقيدة أمي الآن.. 

وأزيدك أنني متهم عندها بالتواطؤ معك على السحر.. 

قلت وأنا أبلع ريقي: 

له انهم كنينا > 

قال: 

إن السباك الذي استدعيته أنت لإصلاح دورة المياه. قد عثر فيها 
على حبل: وكان حاضر الفكاهة كما يظهر: وكانت والدتي تراقب 
تصرفاته .. وهو يستخرج الحبلء ثم يقلبه شي يديه؛ ويقول: 

كاسم تسوس جا يو ظ 

ثم طرحه من النافذة بقوة.. وهو يستعيذ بالله من شرور السحر 
والعفاريت.. 

ومنن رآت والدتي الحبل؛ وسمعت كلمة السباك.. لم يعد لديها أي 
شك فى أن هذا السحر من غملك». ليس وحدك». بل بالاتفاق مَعن: 
لنخلص منها بعد أن طال علاجها ولم تبر ! 

قلت: 

امن خق والنثف غلياك: أن تفسين على أ مكووه تلاقف : آنا أنا 
.. فقاطعني قاكلاً: ْ 

- من أجلي أنا سامحها .. 

وسافر.. وظلت علاقتي بها على البعد كلما اقتضى الأمر.. 

وفنا ءؤلت اقذكنو السنناف الريك الذي اخان هذه الروبسة 
اسراف دو قاف مها مرو تقر مرقايقياء عكر لظ نوكن 
القير على الأذى::والمكزوه فى .ذنيا اتتلاكات ابا كان توههنا شولا بد 
منه ! ' 
مجلة الإذاعة السعودية .. 
بتاريخ: 71 / 5/ 717/8اهط 








ل حافظلة الفقوده 


تناولت الغداء يومأ عند أحد أصدقائي. وكنت أستعد للانصراف 
عندما اكتشفت أن حافظة نقودي ليست معيء وقد تعودت أن أضعها 
في جيب الثوب, ثم قلت في نفسي. وأنا أبعث عنها سدى: ان 
صديقى على كل حال لم يسرق الحافظة: لا هو ولا أحد في بيته؛ وقد 
كان الضيوف غيري كثيرين.. هل يمكن أن يكون أحدهم هو الذي 
أخذهاة كلا.. إن هذا فظيع: ولكن من يدري 5 ربما . 

ولم أتردد. فسألت الصديق وبدا عليه أول الأمر أنه كمن أخفى 
الحافظة مزاحاً؛ ولما تبين اهتمامي بها اهتم هو الآخر. . وبحث معي 
كقييرا سني كال - ليسث هنا.. تذكر أين كنت قبل أن أتشرف بك 
وبهذه المشكلة.. وأخذت أتذكر أين كنت.. ثم قلت: 

- مررت بمدير الشرطة: والتمست الأذن بزيارة سجين تربطني به 
صلة. فقال لي: 0000 لأنه كان يريد أن يتفقد أحوال الستجن.. 
وذهبنا معا. . وكانت هذه فرصة رأيت فيها كيف يمكن أن تمضي 
الحياة. كعجلات القطار. على قضبان ليست من الحديد؛ ولكنها من 
أعناق آدميين يقضون أيامهم في السجن بملل قاتل ويأس مريرء ولم 
يسعني أن أتأمل ملامح السجناء. فقد خيل إليّ أنها الى عفنا 
وبؤساًء وأني لو أجلت طرفي بين وجوههم لقرأت فيها مثل هذه 








المشاعر الناقمة المريرة. وربما حملق بعضهم في وجهي بسخرية ملؤها 
التحدي؛ ! 

وخرجت 2 لأنني دخلت ورأيت ما رأيت. ومضيت سارها إلى 
موعد لي في البلدية: ثم ذهبت إلى المسجد .. وأخذت طريقي اليك.. 
ثم اكتشفت ضياع الحافظة.. ونسيت أن أقول أن وعدت دي هذه 
الأثناء كانت بالسيارة.. وبدأنا بالسيارة فأشبعناها بحثاً عن الحافظة 
ثم واصلنا البحث الدقيق عنها في المسجد وفي كل مكان.. ومع 
الأسف لم نجدهاء فخطر لي أن أنوي الصدقة بما فيهاء فلعلها وقعت 
في يد محتاج كان يريد أن يسرق أو أن يرتكب أي محظورء ولكنني 
تذكرت أوراقاً تهمني فيها ؛ وكأنما لاحظ ذلك صديقي فقال: لم يبق 
إلا الشرطة التي ذهبت إليها أولاً.. ثم السجن والبلدية أليس كذلك ؟ 

قلت: بلى . 

ولا أدري كيف ترجح عندي ونحن في طريقنا الى الشرطة أن 
الحافظة ريما سقطت في السجن أو أن أحد السجناء تعمد أن 
يخطفها من جيبي ولسان حاله يقول: 

إنني سجين.. سجين.. لماذا لا أسرق هذا المغفل السعيد بحياته 
خارج السجن ؟ ظ 

ووقفنا طويلا على باب الشرطة حتى جاء العسكري المناوب.. وكان 
سدوحانقا أو أي شيء آخر سوى أنه جندي: ولهذا. كما يظهرء لم 
فيه اتفنة السمافكلة امنا : إلا مك عهد. ظويل: 

وذفحة الى قرضة اللثديو افو عاد مصدره) وقالة اأنداله حعدها: 
اللا و 0 
الخديق موقة قحف كفي التدين انين اوراقةيكرتها بنقطت من 
جيبي على الأرضء ولعله جعلهاء هو أو غيره بين الأوراق.. وأن يخبر 








المدير بالتلفون إن لم يجدها وأضفت: 

- أنت أخبره بأنني جئت أبحث عن الحافظة التي ربما تكون قد 
سقطت في مكتبه. .وترددت لحظة .. ثم قلت: 

داوم قو النيعة: 

وذهبنا الى البلدية فوجدنا على بابها أكثر من واحد يتبادلون 
الكلام بكسل وفتورء ولم يلق أحدهم بالا إلينا ونحن نسأل عن 
الحافظة إلا بعد أن صرخت في وجهه بالسؤال.. ولكنه هز رأسه 
ببلادة. قلت بجد كأئني أخرض عليه الطاعة والاهتمام: 

إن حافظة نقودي ربما سقطت هنا.. شي البلدية.. أو في غرفة 

الموظف الذي كنت عنده قبل ظهر اليوم: فأرسلٌ إليه من يُبلغه ذلك.. 

واستأنف هو كلامه مع الآخرين. واستأنفت سيري إلى المنزل مع 
صديقي الذي ساهم في البحث عن الحافظة. .. ورغم اطمئناني إلى 
أن بحثنا عنها كان دقيقاً وشتاملا. كما لو كنا من وحال البوليسى تماقا 
كمد ظللت خاملاً أو كاليائس من الحصول على حافظة نقودي .. 

وأخدزث اغيين قاب وقتاولف الخوب:الذى تركهه مملقا علن 
الشماعة منذ غيرته في الصباح: وعندما هممت أن أدخل رأسي فيه 
وجدت حافظة النقود في جيبه بمنتهى الطمأنيتة.. الأمر الذي لم 
يخطر ببالي قط منن اكتشفت ضياعها.. 

وشعرت أول الأمر بالحرج والخجل من صديقي الذي شهد المهزلة 
كلهاء ولكنني قفزت كالملسوع وأنا أتذكر الزوبعة التي خلفتها ورائي.. 
في البلدية؛ والشرطة؛ وقد تمتد الى السجن: فاستدعيت السائق 
ورجوته أن يطير في الحال ليبلغ الجنديء. أو مدير الشرطة نفسه إذا 
اقتضى الأمر ‏ أننا قد عثرنا على الحافظة:؛ ثم يمر بالبلدية لنفس 
التركن ولكة. الشوظة اول :. 








وتصورت وجوه المساجين لو فات الآوان : وذهب مدير الشرطة 
الوم كن لين السترد امقر ] معيه وقد يفتشوتهم واعدا واهدا 
لعرفة سارق الحافظة.. وربما كان فيهم بريء.. ولكنه متهم فقطء ! 
. وربما كانت التهمة باطلة: وربما كان فيهم سجين لا يعرف ذنبه؛ أو 
لعله عرفه وساوره الندم. ولكنه لا يسعه غير أن يتذكر الكثيرين ممن 
كان يجب أن تضمهم جدران السجن:ء وهم طلقاء.. ريما على مستوى 
عال من الحياة ! 


ماذا عسى أن يقول هؤلاء - حتى وإن كان بعضهم من الساقطين 
في عرف الأحرار الطلقاء ‏ عندما توجه اليهم تهمة غير التي يعانونها 
كتهمة اختلاس الحافظة: وهم منها أبرياءة ‏ 

ستقدح نظراتهم شورا وتفيض ملامحهم تعاسة؛ وهم يتصورون 
صاحب الحافظة الذي قدم اليهم هذه التهمة أو هذه التحية العاطرة 
بعد زيارة الصباح.. وإذا هان عليهم ‏ على مر الزمن بهم.. نحت 
عجلات القطار ‏ أن ينساهم الأحياء إلا مما يشبه قراءة الفاتحة على 
روح ميت لم ينقطع عامل الوفاء له بعد فإن إلحاق ضر جديد بهم 
كتهمة إختلاس الحافظة شيء لا يهون ! 


وغاظني أن يضعني النسيان في كل هذا الحرج مع ضميري ومع 
الآخرين.. وتنبهت على صوت السائق وقد رجع من مهمته يلهث 
ويقول: لقد أخبرت الجندي.. ومن كانوا عند البلدية.. 

ثم أضاف وهو يلتقط أنفاسه أن مدير الشرطة قد أبلغ موظفى 
السجن عن حادث اختلاس الحافظة:. وأنهم كانوا يستعدون للتحقيق 
مع المساجين ولتفتيشهم عندما وصلت وأخبرت الجندي بالعثور على 
الحافظة.. 


ولم يكن دم هذا السائق خفيفاً على إحساسي من قبل .. ولكنني 








اكتفيت بالامتنان الصادق في قلبي.. وعلى لساني عندما قلت: 
بشكراءشكرا تقد .وسنت كن شراك: الأوان لحيين الحط. 
وفي المساء فابلت المديرء فابتسم وهو يصافحني بحرارة ويقول: 
الحمد لله.. لعقد كنت فى طريقى الى السحجن للبحث عن 
الحافظة عندما قيل لي بالتليفون: انك وجدتها. 
فتمتمت بالاعتزار.. 


وأخذت أتصور وجوه المساجين .. مرة أخرى 
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ما أملك؛ فقد كنت أحلم بأن يحفظ القرآن غيب أبنائى أو بعضهم كما 
حفظته أنا ‏ والحمد لله - قبل العاشرة من عمري.. 


لقد كان هذا حلم والدي؛ ولم يك شاقاً عليه أن يحقق هذا الحلم.. 
كما كان شاقاً على فقد كان القرآن موضوع عمله: بل موضوع حياته: 
يرحمه الله ومنذ كنت شاغله الأول فقد هانت عليه المشقة ولم يبق 
إلا ترويض الطفل عليها.. وأذكر الآن كيف كنت أشعر بقوة قاهرة فى 
شخص والدي.. أكتب بها اللوح: أو وكتمة شر رطقي انبية الوادت 
أمحوه وأغسله بماء «المدر» وهو شيء لا يعرفه أبناء هذا الجيلء ثم 
يكتب اللوح الجديد . لأحفظه في الحال.. وقد يحبسني بعد العصر 
لأكرر وأحفظ.. وبعد المغرب.. وقد يوقظني في السحر إذا هم بصلاة 
الفجر في المسجد. فألطش وجهي بالماء كيفما أتفق: وأركض كما لو 
كنت أتدحرج خلفه.. ربما اختنقت الدموع في صدري لأنني نعسان: 
مكره على الحركة في مثل ذلك الوقت الجو المبكر قبيل الفجر.. غير 
أن هذا لم يمنع قط أن أحفظ وأن أدور في عجلة مستمرة اسمها 
الحفظ بتأثير تلك القوة القاهرة ضي شخص والدي.. ولم يسعني قط 
أن أقاومه ولو في نفسيء يوم كنت أحفظ القرآن الكريم.. 

كنت أشعر بالجهد والتعب.. والألم أحياناً.. ولكن بدون أية 00 








أو أي تفكير في المقاومة: ولم أكن أفهم شيئاً مما أحفظ: وإن توقفت 
عثه بشن الآبات: معخيلا اى معنى ليا ولكة الهافز التجميقي إثما 
كان هين تكد ا لعوة ا لسر ثم لا أدري كيف مضت الأيام: وانتهى 
الأفين وحفظلف القفوان كله عونا ,وطتريت عقيرا :ونا اتناو السناهة 
الذهبية التى كانت هدية المدرسة بهذه المناسبة إلى كنظائرها لزملاء 
حفظوا مثلي. ول الم تيت الدنيا فين الشرورانا اعنبهنا م كبن ته 
أضعها في جيبي. فقد كانت للجيب لا للمعصم كمعظم الساعات ضي 
تلك الأيام. 


وعدا ذلك كانت المدرسة حينذاك تقدم مكافآت شهرية للطلاب: 
تنمو وتزيد كلما ازداد رصيد الطالب من القرآن الكريم.. ولهذا يبدو 
أنه قد استقر في ذهني الصغير من يومها ‏ شيء عن فكرة الإغراء 
وقدرتة هلك الفاشو :]ذا كان ادا .. 

ويرحم الله السيد أحمد الفيض أبادىء الرجل الصالح العملاق: 
الذي أشاد تلك المدرسة وإن لم يكن يبدو عليه قط إلا مظهر أفاضل 
الكو اكتحين كيان الناسى+وسبوهزته الطمعة :و كفا نه الكماذة ب وسيلة 
التقي.. قوام ذلك المظهر الكريم.. 


ثم ظلت تلك القوة ورائي وأنا في المدرسة.. على أن قبساً من 
أنسىء وأن أجود ما حفظته إلى حد الاتقان.. وضاعف المحاولة أنها 
كان في برنامجه التكرار .. والتجويد .. والتراويح في ليالي رمضان. 








ثم دارت عجلة الحيأة بشبابي.. وجاء يوم لم أستطع فيه أن أكراً 
غيبا «يس» وهي السورة المباركة التي يحفظها الكثيرون ولو لم 
يحفظوا القرآن.. وريما قد تلعثمت شي سور الصلاة..! 
الم لضخمة التي حرقتها ضفي صباي د تلطمني. وتلدغ ,: صميرى: وتسألني 
لشبابك بأن يبدد حضبيدا مد صباك؟ 

كنت أشعر بأنني قد أضعت ما كان ينبغي أن لا يضيع ما تحصلته 
بشق الأنفسء فكيف وهو القرآن.. الكلام الحق المبين..؟ 

ولم يطل شقائي كثيرا وضي ضميري مثل هذا التقريع الدائم وبقايا 
شعلة من العزم القديم.. من تلك القوة الآسرة التي علمتني القرآن.. 

ولقيني شيخ وقور وأنأ أستعيد ماضاع.. وسألني ‏ بدون مقدمات - 
المال.. هو الثروة. 

وظللت أذكر كلمة الشيخ دائماً ولا أنساهاء فان القرآن رأس مال 
دنيا البيان. والفنون: وعلوم الدنيا والآخرة كلها.. حتى استعدت الثروة 
بكاملها والحمد لله. 


وأخذت أحلم بهذه الثروة لولدي.. وكان حلماً بعيداً عليّ.. وعلى 
الشاغل الأول الذي أطل فجأة من الغيب؛ كان موصوع عملي وحياتى 
الحفظ الكثير..! 


وأخذت أحاول بيأس وشعور صصخم بالمشقة. وأنا أتصور ثلاثين 








سوؤر الصلاة. 


واختلافها عما كانت عليه في عهدناء ورجوت أن يحفظ بحافز من 
رغبته: ذما يكرهه أو يثقل عليه.. 


وتذكرت الاغراء القديم في مكاضأة الشهرء ومكاضأة الختام يوم 
حفظت .. وتوسعت في هذا الإغراء حتى أخذ يرغب هو في الحفظ: 
ومضى فيه بأسلوب حاولت أن أهونه عليه ما استطعت.. ولم يضعف 
يأسي؛ فان المرحلة ضخمة وهو قد اندمج في المدرسة ونظامها 
الحرية:. ظ 

وكان بعض اصدقائي إذا رأوه ورأوا اخوانه الذين أطلوا في أثره 
من الغيب وقد مضيت معهم في نفس ال محاولة والاحلام ‏ كانوا إذا 
رأوهم يقرأون في البيت؛ يحسبون أنني أقسرهم على الحفظ قفرا 
وأنني أضع حريتهم بهذا القسر في «زئزانة» وم يكن الآمر كذلك.. 
إنما كان هو الإغراء بالمادة أواد مو الإهيراداتانيا يفكرة الشيروة القن 
يعققها الشران نك الها لإعية و الجفك ككل قاذ الفرسصومور شيتيه 
فقد أصبح التزامه حقا لا بد لحمايته؛ من التلويح بالعقاب واستعماله 
عند اللزوم .. ولهم بعد ذلك وقبله حق الحرية إذا رغبوا عن الحفظ.. 

ولكن أولهم حفظ غيب بالفعل بعد كفاح طويل عانيت اليأس خلاله 
كثيرا.. وكنت أتصور المرحلة الباقية أطول من التي قبلها دائما. حتى 
أغمضت وفتحت عيني. فوجدت أن الباقى يعد على الأصابع.. ثم.. 
ثم أصبح الباقي جر ووب لم حار بساكم سمورةار اللسافينة اك وكاك 
السورة الآخيرة بالأسلوب الذي تخيلته أنه قد يهوّن عليه الحفظ.. 
وبالقمل شان فاذا سودقم شن ارا فى و شتير تنه كلق وله 
تسعني الدنيا من الفرح مرة أخرى بعد التي مضت يوم حفظت أنا. 

ولم يؤثر حفظه مطلقاً - والحمدلله رب العالمين ‏ في دراساته أو 








مطالعاته أو هواياته الأخرى د بالعكس - كان أثره أرح بيا .. كريما.. 
الى حد بعيد. 
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مات رجل في الظلام بعد أن سقط من سلم العمارة التى كان 
(الأسانسير) فيها معطلا ليلة الحادث.. 

وأخذه أهله الى مقر الاسعاف. أقرب إلى الحياأة.. منه إلى الموت.. 
الليل.. ولم يتصوروا إلا أن مريضهم تحت الإنقاذ فى هذه الأثناء . 

وطال انتظارهم فطرقوا الباب المغلق.. غير أنهم لم يجدوا 
مريضهم: أو من يعرف شيئاً عن مريضهم.. 
الذي و من و 00 أيفنا. . كأنما هو 


سؤال غير مناسبء أو هو سؤال عن لغز مجهولء أو نحو هذا مما 
ضاعف مرارة انزعاجهم وحيرتهم. فكيف يعرفون الحقيقة ؟ 

وطار بعضهم قبيل الفجر إلى بيت رئيس الإسعاف. وطار آخرون 
الضحى. أن المريض المجهول قد خرج من الباب الخلفي في 
المستشفى.. الى المشرحة..! 








وطاروا الى المشرحة قبل أن يتحول مريضهم الى لحم ممزق.. 
وسألت المشرحة عن اسم المريض. ولكنها لم تجد عندها ميت بالاسم 
الذي قالوه. فطلبوا رؤية الموتى: لمعرفة الميت الضائع.؛ فرفضت 
المشرحة إلا بإذن من الوزير المختص.. 

وأخذوا يبحثون عن مقر الوزير المختص.. وحينئد جرى البحث ‏ 
على مستوى عال !- عن قصة الميت المذكور.. وتلقوا البشرى بأن 
قضيته لدى النيابة لأنها هي التي أمرت بتشريح الجثة: على أساس 
أن في الأمر جريمة.. 

وذفمر ا وا السسانة” .وهيف الفيانة وواء "ا لقهرية,. ووان العف 
للتأكد والاستبراء ضد الجرم المحتمل.. حتى أصدرت النيابة أمرها 
باطلاق سراح الجثة.. وذهبوا صعوداً ونزولاً وراء الأمر.. حتى تسلموا 
الميت العجيب في اليوم التالي؛ وقد استحالت مصيبتهم الى قصة 
نقتي المت 


ولا أدري كيف أصبح شعورهم.: أو كيف يصبح شعور الإنسان:؛ بعد 
أية عقدة أو مشكلة كهذه. تطرأ على مصيبة كبرى فتظل مركونة في 
على وقار مشكلة المصيية: وركنتها الى أن تت تنجلى غمة الفكاهة ! 

زمه كاسهة| نهو التع كف النكن ما ا 


وريما كان هذأ أسلونا هسبال هنا أبرع تهوينها للحوادث 2 
نفس الإنسان ١‏ 0 
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0 ألقيل خاقص حيلة ! 


هذه قصة تروى عن الأيام الخالية؛ وهي تصور مهازل الحكم.. 
والخلق في عهود التدهور والانحلال.. 

إنها قصب شاتعة يغرفها الكليرونة.. 

فقد زعموا أن حاكماً بأمره أباح يوماً لرجل من حاشيته أن يطلق 
سراح فيله بين النأس.. 

كالوا: 

والكذ الثقيل يكمتع كام حريقة فى التتوارع عق مخرطرمه لكل 
من يصادفه في الطريق.. ويقلب «دواوير» الفاكهة والخبز وبسطات 
الفول.. ويقتحم ما ضي وسعه من الدكاكين عند اللزوم. 

قالوا: 

واجتمع الناس.. وتداولوا الرأي في هذا البلاء الخطير.. ثم اتفقو 
على أن يذهبوا الى الحاكم بأمره. ويسألوه أن يدفع عنهم هذا البلاء.. 

واحكعر طون كوو ليم جو هيران 

وكاتوا بهددا وافرا شع العاني قت مقومتهيم كورهة: 

قالوا: 








وأخذ الهمس يدور بينهم في الطريق. 
اتفق.. 
خطواتهم الرزينة الى قصر الحاكم. ومعان كثيرة ترف على وجوههم .. 
من الخوف.. إلى الشجاعة.. إلى الوقار.. إلى مشط اللحى.. وهندمة 
الثياب .. إلى ضبط إيقاع الأرجل على الأرض.. 
قالوا: 
أحسية الخلن بالكقرة موقل الايد انهم سن العلريق: 
الوقار لم يلتغفت وراءه إلا وقد وقف بين يدى الحاكم وسلم.. وسأله 
الغيل كا مولاى.. 
والتفت وراءه كلم يجد ادا 
قال الحاكم: الفيل.. مالو.. 
تأكصن.دقيلة 
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0 حويقة ! 


التمست السكن في بيت أحد الأصدقاء ريثما تنتهي العمارة 
الطارئة في بيتيء لم نأخذ إلا ما يلزم من الآثاث والمؤنء لمثل هذه 
السكنى المؤقتة في بيت الصديق.. 

وكان الظائق الأول مشهو كني اخرين نا خكرنا الدوو الراته 
لإقامتنا المؤقتة؛ وكانت الساعة قد تجاوزت الرابعة (عربي) ليلا 
عندما صعدت كالمعتاد. وطرحت عني ثيابي وعلققيا فى الصالون 
الكبير. وجلست ألتقط أنفاسي؛ وأجفف عرقي بعد أن صعدت درجأ 

وكنت أقلب بعض الصحف. وأتأمل عناوينها بكسل من يتهيا للنوم 
عندما سمعت صوت الصائح يرتفع فى الشارع ويردد: 





وسمى صاحب البيت الذي نحن فيه بالعارية: فأحسست أن الدم 
بل أن الحياة كلها كما لو جمدت في عروقي وأنا أتصورها حريقة 
بالفعل: فيها نكبة الحريق. ومسؤولية الساكن: وعذاب الضمير لفاجعة 
كبرى كفاجعة الحريق في بيت كانت سكنانا فيه من باب التفضل 
والتودد.. مكيف أيدو أمام الصديق المتفضل إذا صدق نذير الصائح 
الذي استمر ينادي ثانية: 








وسمى البيت الذي نحن فيه مرة أخرى.. وكأنني أفقت مما يشبه 
داخلى عما إذا كان فى المطبخ أو غيره أي سبب من أسباب الحريق.. 
المطبخ فلم أجد فيه إلا كل شيء هادئ؛ وقفزت إلى الدور السادس 
والسابع. كلم أجد إلا نغس الهدوء.. لم تصد منى أية رائحة أو ظاهرة 
فيها لون الحريق::اوردخانه آو هغناة:. كان كل شع :ضانكا ش الأدوار 
حا م 


وهبطت قفزاً إلى الأدوار السفلى.. حتى انتهيت الى الدور الأول: 
فلم أجد شيثا يذكر إلا أن الذين يسكنون كانوا في حالة فزع مثلي.. 
وكانها كن تكمسر ا كنددنابه انيه اللقراد إن كاتعدفية حريقة هفا ب 
ولم أنتظر جوابهم وأنا أسألهم عن الحقيقة: بل وثبت وثباً إلى 
الشارع: وقد ترجح لدي أن البيت سليم من أي حريقء. بعد أن تفقدته 
من الداخل بكل دقة وأهتمام.. 

ولكن الصائح مازال يصرخ. ويردد النداء المشؤوم: 

ولم أتبين مصدر الصوت,. بل تبينت صوتاً آخر بعكسه تماماًء وكان 
يرتفع من نوافذ إحدى الدور المواجهة لنا الى اليمين. ويؤكد الحقيقة 
التي ترجحت لدي وهي أن البيت لا حريق فيه.. غير أن الصوت الأول 
المشؤوم كان يؤكد وجود الحريق بإصرار.. الآمر الذي ارتجفت له 
أعصابي مرة أخرى.. 








الى الناحية المقابلة التي كانت بمثابة التل أو الربوة المطلة على البيت: 
وهناك كان الذي يصرخ ويردد نداء الحريق المشؤوم في نافذة من 
تورف اعدى الدوو العلن الفايلة» 

ورفعت رأسي إليه: وأنا على عتبة داره أسأله عن الحريقة ..أين 
هي 

ولا حظت أن صوته كأنما يتقطع في الجواب.. فرجوته أن يفتح 
الباب: لأصعد إليه وأطل معه على هذا الحريق الخفي.. كالكحل.. أو 
السحر في البيت المشغول بسكناي.. وسواي ! 

وبدا عليه أنه سيحقق رجائي عندما توارى عن النافذة.. وفي 
الكظا رولك عسوت الى القاحة رانين اليك ماما ووتظرك بمو كان 
هناك غيري ينظرون.. حتى استوعبنا البيت من عموم نواحيه؛ فلم 
نجد فيه أي أثر لآأي حريقء غير أن هناك «الصالون» المضاء الذي 
كنت اتهيأ فيه للنوم: فقد كان النور الذي ينبعث من خلال نوافذه لونه 
أحمرء الى حد ما.. 

ورفعت رأسىي الى الصائح الذي تردد كما يظهر في أن يفتح الباب. 
وأطل من النائذة مرة أخرى.. وقلتء وأنا أشير للضوء الأحمر: 

- هل تعني هذا ؟ 

فتلعثم وقالت لعثمته كلام معناه: إلا يدري معد ميك قو لدوم 
لاد نوووله أسبيه يقي لكيه كمعن تكرني ا وففياتك السمافة 
الكيرق فى التنداء بالحريق .قبل التاكد .. 

ونزلت ومشيت الى البيت ضي موكب ضغم يشكله رجال المروءة 
والنجدة من أهل الحارة.. ومع بعضهم أوعية مختلفة من الماء 
للمساهمة في إطفاء الحريق.. وأخذت أبدى عواطف الشكر لهم: 
وأخذنا جميعا نتبادل التعليقات المناسبة على الموضوع في جوف الليل. 








وكنت أهم بدخول البيت واقفال الباب عندما سمعت صوت سيارة 
الاسعاف الأولى بصوتها المجلجل.. 

ووصل رجال الاسعاف بكاقة وسائل الاستعدادات للإنقاذ 3 وكأئما 
سلامة البيت من أي حريق.. غير أنهم مضواأ.. وما إن توارت سيارة 
اه الإسعاف التي كان صوتها ماخلا بعد أن 58 ٠.‏ ؤمضى 
في أثرها «الوايت». 

وأقفلت الباب بعد الوداع الحار العميق لأهل النجدة والمروءة. 

وأخذت أواجه في البيت مهمة أخرى. هي تهدئة الخواطر التي 
كانت فى حالة فزع غامش رغم كل النشائج التى.جاءت سليمنة .. 
والحمدلله.. 

ثم سلسلة تلفونات من عدة جهات تسأل عن الحقيقة.. وعن 
الصحة والأخبار يعد تناقل قصة «الحريقة». 

ثم.. ثم لا أدري كيف نمت بين أصوات أكثر من سيارتي اسعاف.. 
ووايك اشو أو اكثري عاءت دين :الواجوة تلو الأشري التانعتة اقلفاء 
والتعليق.. حتى لقد خيل إلى أن الشارع كله ظل سهران للفجر ! 


صحيفة البلاد السعودية .. 
العدد 4١65‏ الجمعة 765/ /١7١‏ 7/94اهشد 








© عصالةالفكمور 


جاءت امرأة لعمر بن الخطاب رصى الله عنه. كقالت: 


-يا أمير المؤمنين إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل: وأنا أكره أن 


أشكوه وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. 


فقال لها عمر: نعم الزوج زوجك. 

فجعلت تكرر عليه القول: ويكرر عليها الجواب. 
فقال له كعب الأسدي: 

يا أمير المؤمنين.. هذه المرأة تشكو هجر زوجها .. 
فقال عمر: ظ 
فقال كعب: علي بزوجها.. 

فجاءوا به: فقال له: إن امرأتك هذه تشكوك.. 
قال: أضي طعام أو شراب 5.. 

قال: لا .. 

وحينئن قالت المرأة: 

يا أيها القاضي الحكيم رشده 
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ف كي القوان 


القلق سم الحياة لا سيما في عصرنا.. ولهذا جرت وتجري فيه 
دراسات علمية كبيرة بفكرة محاربته في النفوس.. ويلوح على مثل 
هذه الدراسات أنها جديدة.. غير أن القرآن وضع أسسها وأوجزها 
في صور سريعة تكفي لمن أراد فهم القلق وعلاجه أفضل علاج.. 

افك كانت» وستتظل» الدراسنات التعويدة لماعل" لقا سفية عن 
استبعاد الماضي؛: وعدم الحماس للحاضر إلى حد الاستغراق.. 
وأسانن هنذا نجاء قن القبران:::إذ يدت عن المكضاكب يالوانهنا.: 
وبمنتهى الإيجاز في سورة «الحديد» ثم يكشف السرٌ إذ يعقب على 
المصائب بقوله الموجز أيضا: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم: ولا تفرحوا 
بما آتاكم: والله لا يحب كل مختال فخور». 

كأنئما السر في المصيبة هو تربية نفوسنا ضد القلق.. الأمر الذي 
كانت من أجله دراسات القلق في العصر الحديث.. ‏ 

ثم انها أي الدراسات ‏ تهدف الى تحديد مظاهر القلق ضي صور 
كثيرة ما أظن إلا أن هذه الصورة الرائعة ضي القرآن أبرع كثيراً منها.. 
إنهااقن .هنذا القول:الكوجق العظيه: 

ووقنوي ليناد قوية كنت أنه مكلمكة تنقيا وكقها وقدا فد 
كل مكانء: فكفرت بأنعم الله. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
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كانوا يصنعون ..». 
تصوروا لباس الجوع والخوف.. إنه منتهى القلق ضي كل دراسات 
العصر الحديث.. وهو أيضا شعار الناس - والمترفين منهم خاصة! ‏ 


عقا .. ما أير القرآن ٠.‏ 


صحيفة البلاد السعوديهة 
بتاريخ: ؟ / ١‏ / ١8١اه‏ 








كان قد تزوجها من سنينء فلم تنجب أطفالا. وقد أنجب هو من 
غيرها قبل أن يتزوجها. فظنت أنه يقاوم الإنجاب بدواء أو بشيء لا 
تدريه. وأنه زاهد. فى الانجاب منها بعد ما حصل عليه قبلها من 
العيال.. 


وذهية سوق وسار لافه الأكناضها نحطلا لديا 
0 

واتخدو ارو ا 0 
خالا دفن الرحهة. 

وتحير الرجل في إبلاغ زوجته فجيعة القرار.. 

ريما ظنت أنها مؤامرة ضدها مع الأطباء. مجاملة لزوجها باتخاذ 
قرار كهذا فيه معنى اليأس وهي ما زالت في عنفوان الشباب. 

وسألته في لهفة عن القرار.. فلم يتردد.. وحدثها عن قصة المرض 
وحاجاته إلى علاج طويل. ظ 








قالت: والحمل ؟ 

قال: إن القرار يمنع الحمل غالباً.. ولكن لا تيأسي.. 

هناك أكبر من القرار.. هل تعرفينه ؟ 

قالت: بعم.. 

واأغرورقت محاجرها بالدموع.. ورفعت رأسها الى السماء.. وقالت 
بحرقة: يا رب ! 
والرابع.. حتى ملت الحمل وكرهت الأطفال.. ومرضها هوهوء لم 
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إذكابا وانهدا سيظل سقدريها لاتيقاة:1ذا | علق كن الأنوات. 
إنه باب الله.. 


صحيفة البلاد السعودية - العدد 514 
بتاريخ الخميس : : / ؟ / اه 








0 الضواء 


كان كته من التهم والده ثقنة الدودة الشعحة: إلا انها فى شك 

لونه أصغر كلون «الهرد».. 

وبطنه يلوح أكبر من جسمه. كالقرية: إذا تكور الماء فيها أو انداح.. 
في غير نسق ونظام .. 

وتبدو سيقانه هزيلة شاحبة. كأطراف جسمه العجيبء باستشناء 
رابع هقد قات اقرب الى السهافة.: 

وحن 1< كناك رامع المبشاكة ا دعن يبوورو :اش الستتس.. 
وجزعت وأنا أتأمله. فقد كان يبدو عليه منتهى البؤس والإعياء.. 

وتصورت الضنى في أهله .. ووالديه.. 

أفبنا الطفل اللذى يدوع ]تمدن لتشاممنة أو جر لبيناء اقان ممتي 
العتقى قية بهو كفس لبتي كما الى كن :قله مدن للخم والدون إلا 
أنها حيوان! 

إن معنى الضنى والشقاء به لا يتجاوز حد الاستسلام ! 

افا الذين مكرديع الشعاء .حا فيد من تحاوز جد الاسسقنات ١‏ 








ومند أودعوه المستشفى مضوا لشأنهم.. وإن تفقدوه بالزيارة 20 
فى هذه الأثناء .. 
اوه مصرق ونا نيا الاتنسا وك مجراها الخد رع مسب السخ رهن 
نقاومة الكارثة: إل بالصين والانتطلا ١‏ ظ 


وتكلم الخلفل موا لثسين ماء:.ولم يكن يندو عليةآى اتففال نما فد 
أتخيله وأتوجع له فيه.. 

كان هدف الحياة في نفسه أقوى من المرض ومن كل انفعال. 

وتجنيف ا اتلبيعن نايا : اتطفل الدع التعو ومين شهيدور 
بالمتتفى و ركان يومها ا تعبى بحالد هنما ذر ادو توه له لان 

مأساة ما أكثر فصولها وقصصها في الحياة.. 

إننا في حاجة لآن نحياها وأن نعيش في جوها.. للتوازن؛ فقد 
المت كل ارهن الخبراء كلما اكيت لكا | سراق 

بينماهى ‏ أى الضراء قاعدة هامة لحفظ التوازن.. فى دنيا 
الغرور ! 00 ظ ْ 


صحيقة البلاد السعودية -العدد 48079 
بتارسخ : 8/ "7/ ماه 








© هؤأيا الئليقُونى 


من الكتاب من تنشأ للقارئّ علاقة به في جو كجو الصداقة على 
أخجانا نونك وديق إنسان ؟ خو تعلين القده وها زلاق الكلام و التفافه 
لأول مرة.. 

من هؤلاء كاتب أمريكي في مزاجه الظرف والسخر؛ يدعى 
«هنري. ل. منكين» ويسمونه - لهذا المزاج ‏ فولتير أمريكا.. 

تصوروأ أنه اتكوف ونيا :كم فرقت يها يوج كدف ملا موجه 
أن يقف وغاجاه الشرطي وهو يقول: 

ما أسخف هذا . ! 

وقاد السيارة إل المنعطف .. ثم باعها فى الحال.. 

غير أن له رأياً عجيباً في التلفون.. 


من رأي الكاتب هنري أن التليفون ‏ في امريكا !- وسيلة المملين 











ولهذا لا «يتلغن» قط.. 

مزاج حلو يكره الملل 

ولكن هنري لو سكن حيث تجوز له السكنى من بلادناء لغير رأيه 
غالبا في التلفون.. 

إنه عندنا من أسباب السعادة.. 

اللتعنونا سبي اتشراه] كويرا ف الصدن وانفراجا كبيرا فين 
الأمطباني:: 


- 


وحدث _ ولا حرج عن مزايا التلفون كلما طاب لأحدهم أو 
لإحداهن أن يثرثر فيه بدون حساب. 


إن هنري قد يغير رأيه لو سكن عندنا وأخذ وأعطى بالتلفون.. 


صحيفة البلاد السعودية - العدد 400 
بتاريخ الخميس ١١/7/١8اه‏ 








# الثفة 


قال لى: لولا الإيمان كنت سأنتحر ! 

كلت: وأنا أتصور الكارثة ضفي رجل يبدو عليه الشيب والوقار: 

ولماذا؟ 

قال: لأنني وضعت ثقتي في إنسان.. ثم خانها.. وورطني ضي أحرج 
وضعتها ضفي ذلك الإنسان.. 

قلدته زمام الآمر باختصار.. 
الناس عموما في قبول مثل هذا الكلام.. غير أنه كان في نظري أكبر 
من الثميمة أو الوشاياه! 

لم أكن أناقش تصرفاته؛ أو أتعقبها بالبحث.. والنقد؛ ضهي عندي 
والعينين.. 
أنافي أعماق هاوية كبيرة. 






او 








وسكت محدثي طويلا ثم قال وكأنه يتنهد : 


- لقد كنت مغفلا يوم وضعت الثقة فيه:ء ثم لم أفتح عيني بعدها 
كما يصنع الأذكياء. ! 


و 
قلت: 111 لِك تنتحر أنت.. 


يكفي أن تنتحر فيك أية ثقة عمياء أو غير عمياء إلا بالواحد 
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صحيفة البلاد السعودية - العدد 89ه 
بتاريخ الخميس : /١6‏ 1/14 ١178هه‏ 5 








ماها 





كنت منها .. ومن أولادها.. فى هم كبير.. 

وساف اح اهو نس تنيسة التصري و اقتديية الفررفة اهيفف كانه 
ستجد أمها فيهاء إلا أن لونها فر وامتقع فجأة. ثم لم يسعها غير أن 
الجن الأحطدانن:. 

وسألتتي .يصوت طفلة فى الخامسة: إلا آنه هادي ملؤه الحيرة: 

اما 

قلضيوانا اش بو نين الاثييان” 

وجاء أصغرهم.. وكان يبدو عليه أنه خالي الذهن من كل شيء. إلا 
أنه عورا نى إلى قو رهاق الاحهان ثم :كال وكانها كنحم نننيه 
وأخته معاً: 

مساق ملكتن 

قالها بلسان طفل يتعلم الكلام.. في الثالثة.. 

كادف امه نقمها,محدرفة الوحه والأعصاه» ولمع تزه يوان 
أضمها برفق إلى على أن بكت .. وقالت كلمة واحدة فقط: 








- ماما .. 
وطيبت خاطرها بما حضرني من الكلام .. 
ثم ناموا جميعاً في الليلة الأولى: كما كانت تنام هي في المستشفى 


وذهبوا لزيارتها.. وعادوا.. وردد الصغيراسمها أحيانا إذا 
سكل فى اللين»» 


وكتب الله السلامة لها في هده الأثناء .. 
وكمولك الهم :الح قسنة . كساكن الومو "١‏ 


صحيفة البلاد السعودية - العدد ةوه 
بتاريخ الثلاثاء : ١580/5/1اه‏ 








2 لوى الذهب 


كان يتأملها وهي تتزين في المرآة . 

كان قوامها رائعاً .. ولونها.. وشعرها.. وتوقف عند جيدها وهو 
يتخيل لون الذهب الصافي الرقيق.. وفي الحال أخذ يتحسس جيوبه 
بفزع.. ثم هم قائماء وهو يضرب جبينه بأصابعه.. وقال: 

- أ ب لقن نسيت مقاتيع الخزانة عليها فى المكتب.: 

وأجاب على نظرة الاستغراب.. والدلال.. في عينيها بقوله: 

نما عون هالا 

كاتامة عيادها موقا نك اغراء ١‏ 

القن الك مات 

- بلى .. ولكن له أكثر من مفتاح.. 

كم اسقط رن قاكا: 

سيم الشراتة يحاجت إلى التقوف., 

ودحرك اهتمامها وهو يقول: 

يذه كدف تقول النسد عرقت امنا فم على الكسزانة رومن 
خسن الحظ الت شدكرك الآن:. 








وتأمل لون الذهب في جيدها مرة أخرى.. وهي تقول حينكذ 1- 
بصوت حنون: 

- ولكن لا تتأخر .. أرجوك.! 

وظازةاتى الكقم موجيد الاب حقلقا .وا لنناقيون نضا على 
الخزانة. إلا أنها كانت ار بالهواء.. بعد أن تبخرت أكياس 
الذهب.. والرزم.. والعقود .. وأمانات كانت للناس .. 

وهاجت أعصابه.. 

وق كتير ستوكد نون التشيشى اليه الصافن الزى اومن 
الانتظار.. و.. وامرأته التى كانت بنفس الجيد الصاضى.. وفى نفس 
الانتظار.. - ْ اا 0 


وأحنى رةه ل الأرض. 52100 إلى مناطق 
الشرطة.. بهدوء يكاد يمزقكه صخب الانفعال : 


ثم لم يعد إليها إلا في وقت متأخر من الليل.. 
قالت: أين كنت ؟ 


قال: لقد ذهب كل ما في الخزانة إن لم تدركني | لعناية .. ثم أردف 
وهو يحتضنها: 


من حسن الحظ أنك لم تكوني في الخزانة ! 


صحيفة البلاد السعودية - العدد 5أه 
بتاريخ الإثنين: + / "/ ماه 








ه خوالدجام 


رأيت عائلة بأسرها تعيش في الشارع. كما نعيش أنا وأنت ضي 
نيوا 

ولم أتبين وجه الرجل الذي يلوح أنه أكبرها نينا كتقق كان هوه 
الى.. غير أنني تبينت حيوية الشباب ذيمن ظننت أنه ابن ذلك الرجل: 
أو لعله زوج أبنته التي كان يبدو وجهها مشرقا بالطمانينة. 

وبينهم أطفال صغارء لعلهم عيال الزوجين. يلعبون ضي مرح ونشاط 


عحيبا.. 


وكانوا جمينا امون وليها متدرا كتنها اتنفق ‏ بهناء وأاضح 
في ملامجهم: لاكماكد أتناوله أنا أو أنت في أعقاب أكلة ريما 
أورشتنا التخمة ! 

كانوأ يمصمصوبه بلدة.. الى القشر.. وقد أقتعدوا «حصيرة» ينام 
أظطونهغ هليه :كاذ تقوسية على الخرانين: :اله ا ويفا مسد علنة من شتا 

إنهم ينامون فوفها ليلا كما تصورت,. ثم يفترشونها نهارا إذا أمتد 
الظل في جوار بيت خشبي صغير يعيشون فيه فيما يشبه «خن 
الو 








السعادة ترفرف عليهم .. كما لو كانوا فى جنة ! 


وتأملت البيوت المجاورة التى يعيشون تحتها .. كما لو كانوا نحت 
السحاب.. ما قيمتها إذا خلت من السعادة.. 


الحياة! 


صحيفة البلاد السعودية 
بتاريخ : /07/15١‏ ١88اه‏ 








2 الاعتواف جالمه أجب 


من الأسئلة التي قد يسألها أهل الصحافة أو الإذاعة أو أي سائل: 
أسكلة عن أغرب حادثة مرت بك أو بالمسئول؟ أو أكبر «مقلب» شربه 
الممستول؟ أو هل يعتبر نفسه ناجحاً 5 ومن هو كاتبك المفضل؟ ومن هو 
الشاعر الذي تحب أن تقرأ له ؟ وما هي هوايتك التي تحبها؟ وهل 
تحب عملك؟ وهل تحسن أنك مرتاح الضميرة .. إلى غير ذلك من 
اسكلة تدور حول المسئول في انتظار إجابته الصحيحة على أسئلة 
كهذه كما يجب أن تكون . وبصدقء لا يغالط الانسان نفسه فيه. 

ولكي يتجنب الانسان الغلط والمغالطة يبدو ضرورياً له أن يناقش 
أسئلة كهذه مع نفسه مقدما وقبل أن يسأله الصحفيون أو غيرهم 
حيث سيجد أن لديه مادة ضخمة للاشتفال بها عن الآخرين 
ومعايبقم: 

إقه :ذا مس كع مقف اتقنيه دامس معايته | ركفا :. 


ريما اختلفت مستويات المعايب في الناس.. وهذا طبيعي كاختلاف 


الله. 








34 2« 3 
و صوابا أو معيبا أو محمودا .. 


وحينيد يسعك أن تهضم معايب الآخرين كما يهضمون هم معايبك 








ريخ /1٠١ /١51+‏ لماه 
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علم الكب 





كانت ترسم خطوطاً على الورق عفواء وهي تتحدث إليه.. 

وبدأ الرسم غريباً في شكله ونقاشاته وامتداده وإن كان في ظاهره 
عديم اللدلا لقيو عل ا مسا ميو : ْ 

وأهبنكف الريعم وا نكن يكاملهرظطوياد :ثم كان 

- لو كنت عالماً نفسياً لريما كان في وسعي ترجمة هذا الرسم أو 
ترجمة انطباعاتك النفسية الصامتة فى هذا الرسمء منذ كان علماء 
النفس يؤكدون أن الخطوط العفوية التي يرسمها قلم الإنسان عفواً 
وقد استغرقت ذهنه أفكار أخرى ‏ تدل 6 ما يدور في نفسه أو على 
ما يشغل ذهنه حينذاك. 


قالت: 
علماء النفس. 
وأخذت الورقة 3 التى عليهاأ الرسم وقالت: 


الذي تراه في الرسم ترجمة عن شعوري إزاء هذا البعد بأنه طويل ولو 








اقري إلى القها ننه فى انعظ الظويل»: إنينا ذل اناه العف غيددا 
ليس بالكثيرء غير أن حجم اليوم يبدو ضخما كأي وقت ثقيل يجتازه 
أهل انحن 

قال: إنك بهذا تلوحين من علماء النفس إذا كان مثل هذا البيان 
والقريحهة هن النشطا وظ المقرية قن عله لنفن عقا | 

اكيس ايكناً عله لحي :فنا قه مح هلهم النفس.. والططيقة ب إذا 


“ما 


صحيفة البلاد السعودية - العدد اوام 
بتاريخ : ١١1/١٠88/1١اه‏ 








ف ضوء الكب 


عوفقة و قبل راهنا لها صن سيان و تسيو لفقل بركية 
من جعي الوجوف لخدن طم غلى:وجهه شيء من الياسن والظالدام. ٠‏ ثم 
رأيته اليوم مشرقا يكاد يطفر من الحيأة. 


والخزيك ناماه كداحق تسيو تقول 


هل دهشت لتطوري5 
هناك؟ 
قال: للحواهم بجحب امل بده ليان الذي كدت اسم رطنت 


أشعر بأنها شيء كالعدم: وبأنني جزء من ذلك العدم المخيف. 

كانت حياتى فارغة كالظلام أدور فيه حول نفسي . 

الوادى والجبل مأ بسن أخضر وأحمر وأصغرء والبحر كالسماء. 
لون كالأزرق ولكنه مجهول كالأعماق. ! 








كنت أشد خطواتي الى ما هناك أبحث عن الضوء . كنت أعرف أنني 


أبحث بدون جدوى. 
ودفنت رأسي في أحضان الظلام.. ونسيت كل شيء.. 
كان النسيان ‏ إلى حد الذهول ‏ أقرب السبل لعلاج مشاكلي. ‏ 
وكدت أنسى آخر الأمر أنني انسان. 
لقد ظننت أننيى شيء ما.. يعيش كيفما أتفق. 
ومضت حياة هذا الشيء فارغة إلا من وجود بنسبة العدم.. 
وفجأة لمع البصيص الخافت .. وأشرق الضوء.. وانطوى اليأس.. 
ووجدت ضوء الحب.. 
وقاطعته قائلاً: ظ 
حسبك فان فيما يطفو على ملامحك آخر القصة! 


صحيفة البلاد السعودية - العدد ١٠م‏ 
بتاريخ الإكنين :. /ا١ا/ /1٠١‏ ومماه 








© وجل..وامرأة 


هذه المرأة .. ما أجملها.. 

كان هذا الخاطر يدور في رأس حمدانء بل وفوق شفتيه كلما 
الفقلين تراب إلى وفهة اننا الغايية: كلقند كافك هنا لعا تق راد 
لتطوي ثياباً منشورة على الحبال.. أما هي فإنها لم تفكر قط فضي غير 
زوجها وأطفالها الذين أخذ أكبرهم يلعب ويتدحرج ويتعلم الكلام.. 
وكأئما استغرقها في أحد أيامها عمل تنظيف «الخضرة» واعدادها 
العانيت فى تفن الوا بوانت ترات همد ان اتقرضييها خلس 
فأدارت رأسها الى النافذة: فطلما وجدتها مغلقة؛ أكبّت على عملها مرة 
أخرى.. وقال هو في نفسه: لماذا لا أفتح النافذة للتجرية على الأقل؟ 

وأحست هي بما فعل: فانسحبت من مكانها.. لقد عرفت من قبل 
اهن الذنيا شيكا مقوسا انمه الجواروولة لقنا جعت لنشسها 
بأن تسيء ظنها بفتح النافذة من سكان الدار المقابلة.. إن فيها ‏ ولا 
قلف وجاد .أو رجالا لفكرة الجوار عندهم كل حرمة وكل اعتبار.. 
ثم من أدراها أن تكون أنثى هي التي فعلت ذلك؟ 

وكأنما غاظ حمدان أنها لم تستجب إليه. فأخن يترك النافذة 
مفتوحة باستمرارء وأخذ يجلس ذيها كمن لا يعنيه أي شيء آخر سوى 
أن يجلس.. وأحسّت هيء فلم تعد تزاول أعمالها ضي صحن الدار.. 








وكأنما اضطرها سلوك حمدان إلى أن تفكر فيه.. أهو.جار صالح كما 
كانت تعتقد؟ أو غير صالح.. وهذا ما ينزل من نفسها منزلة الفجيعة 
لآول مرة؟ وأخذت بالتدريج تعلم القليل بعد القليل عن سلوك حمدان 
من جاراتها . فجزعت,. ولكنها طوت جزعها منذ كانت تعلم المشقة 
التي تحصل بها زوجها على هذه الدار؟ ولم تعد تفكر في هذا الجوار 
السيئ. وصرفت نفسها وحوائجها وأعمالها من المكان الذي تطل عليه 


تأكذة دان حمدان. 


ومضى نصف عام .. ومرض زوجها وعاده الأطباء. وتردد عليه 
أصدقاؤه وجيرانه ومن بينهم حمدان.. ولاحظت أن حمدان يرسل 
وراء عينيه كلما يستطيع من فضول وبحث في كل نواحي الدار.. فلم 
يسعها غير أن تزدري هذا الرجل. 

وفغضى زوجها نحبه بعد يومين.. وهكذا أصبحت أرملة بائسة.. 
لقد كانت لها والدة ولكنها متزوجة برجل فقيرء وكان لها أخ مسافر 
يحافن' اهز الحهاء اك سبي لفيا كماذا تسح قوس خلقانها 
زوجها ثلاثة أطفال صغار لا يتجاوز أكبرهم الخامسة. ولم يترك لهم 
فنينا ين امالسو ركم سيمل انيت اليه مسد تعيفية بحدان كاك 
التواعية. 8" 


قد كانت جسيلة: كانت فى بأكورة العشر» شهل تخزووة كلا .. إن 
قلبها سيعيش على ذكرى رجلها الأول.. وستعمل إلى جانب ذلك. لسد 
حاحات اطفاليا: كقد كانت تحين التطرنر والشياطظة برومعةايدات 
تناضل أشد النضالء فلقد حرصت على أن لا يحس أطفالها أي نقص 
فيما يلبسون أو يأكلون أو يشربون.. وعند ما كانوا يسألونها عن أبيهم 
كانت تحيبيم باكتكناب+» إنه سافن 

وراعها بعد أن مضت أيام على وفاة زوجها: أن حمدان أرسل إليها. 
أنثى تبلغها سلامه.. وكلاما معناه: أن لا تفكر في أطفالها وضي أي 








شأن آخرء فانه لن يتأخر عنها إذا شاءت.! فطردت الزائرة. 

ومضت قترة وتللاشت ت خلالها بقية بقية الرقم البسيط من تركة زوجها. 
وما عادت جهودها تسد . حاجات بيتها وأطفغالها. كعد كبرواء وأدخلت 
بدأوا يشعرون 59 بينهم وبين الأطفال الآخرين 500 أخذت 
ظ اسيم كرف الإ نيه وتصرقم اللهمة عن سينا احانا لتدئعها إليهم 
بحنان.. وآلمها أن أكبرهم قال لها وقد رجع للغداء من المدرسة:؛ فلم 
يجد إلا كسرة خبز وطعاما أكلوا منه يومين متتاليين ‏ سأكبر يا أماه.. 

وجاء أول عام جديد .. وأخذت تفكر في أجرة الفنيحةة»إنهنا 
سبعماتة ريال: فكيف تؤمنها؟ إن في بيتها: حوائج لو باعتها وأبقت 
الضروري منها لحاجة الأطفال لما استطاعت أن تؤمن من الأجرة إلا 
نصفغهاء فكيف تؤمن النضصف الآخر! ثم ماذا يقول أطفالها إذا رأوأ أن 
أثاث بيتهم قد باعته والدتهم الحنون؟ 

وأخذت تفكرء ولا تكاد تنتهي من تفكيرها إلى حل أو بعض حل.. 
على أن صاحب البيت لم يتركهاء فقد أرسل إليها من يطلب الأجرة 
التي كان يكنا عفيا لول أنيا أوملة كا ناته اسيوها اشر وووحاء 
بعده الإنذار من صاحب البيت. فإما أن تدفع: وإما أن تخلي الدار.. 
فتوسلت إليه بدموعها أن يوافيها بعد يومين. فإما أن يجد الأجرة: 
ناا انيجت اليف خا رشقت شكر يندس كين تكرك 
البية؛ . ولكن إلى أين؟ التمعت في رأسها فكرة ولكنها تلاشت بأسر سرع 
مما التمعت.. لعقد تذكوت جارهاة اضاحت بوجهها عاودتها الفكرة 
من يدري أن يكون قد أصبح ليان آخر؟ ..وزمت شفتيهاء ووقكغفت 
بها خواطرها عند هذا الحد. 


وقبل أن يذهب ابنها الآكبر إلى المدرسة من يوم غد ‏ وكان في سن 








الكاتسدةته سالك فى أذته كلما «قتهي سيو إلى لدان القاطلة د ودق 
الناب: تفتهة اللشاده: فبادره: 
مداه هلان عمان:. قل اله إن الت اريبلتي ١‏ 
ففاب الخادم قليلاً. ثم أضسح له الطريق إلى حيث كان عمه يتناول 
طعام الفطور.. وقال الغلام وهو يلهث: 
- تسملم عليك أمي؛ وتقول لك؛ إنها تريد قرضاً حسناً تسدده لك 
أقساطأ شهرية.. وقدره.. : فلم يدعه يكمل: وقاطعه قائلاً: 


دوحل عاديا نوقل :لها «يسوق لله القرض الذق تريدين »على ان 
تتفضلي بأخذه مناولة مساء هذا اليوم.. أفهمت؟ 

ولم بدو فى راس الطفل أي معنى آخر لهذا الكلام الذي بدا ضي 
تكو تاها ميدي لا كنا وشيةب رارع إلى الكفوانقيرها بماقال 
وانصرف مع أخيه إلى المدرسة.. أما هي فقد بدأت الأفكار تفزو 
رأسها بشدة .. إنه سيعطيني كل قرض أريده.. ولكن على أن أذهب 
الحه ود كما يفت هن ا؟ أترى الرصسال كلسم ستافلين الى هذا الحد؟ 
وأخذت تبكي.. ثم شعرت بأن قلبها قد استحال الى رماد في 
صدرهاء وأن الحياة لم تعد تساوي شيئاً.. واسترعى نظرها عصغور 
يزقزق على شجرة ريحان قصيرة كانت قد غرستها في إناء من 
الطين. فتحولت خواطرها إلى اتجاه آخر.. وطافت برأسها فكرة 
خاطمة. فمن يدري: أن جارها يريد أن يستغفرها ويدفع إليها بما 
تريد؟ اف عله فون أن يدضع إليها القرض في يدها منن كان واسطتها 
إليه طفل صغير.. ولكنها تذكرت خادمه؛ فهلا أرسل القرض في يده؟ 

ف ليحك أمناء اتكارها انسوا الروك مورت تفنيهها 
وأطفالها في العراء من غير مأوىء ولم تستمر أكثر من ذلك؛ فقد 
كنوية:رامها بالتعداد عض هذا تمن وا كيت غيفها بدوقررت ان 








وعد أن أدت صلاة المغرب. وركقعت يديها إلئ السماء.. لبست 
غبا نتيا قات لاينيا الأكين: 

د:ساذهن لأقيلم القوهوى فاحل إكوانك إلى :أن أأعود. 

وفتح الباب خادمه.. وسار.. وسارت خلفه.. وجاء حمدان 
يستقبلها وقد علت شفتيه بسمة انتصار.. وأخن يردد لفظا معيناء فلم 
تجب بكلمة؛ وظلت واقفة فى المجلس كما كانت على الباب شبحا 
بجانب الباب.. ولم تفتح فمها بشىء.. فقال حمدان: 


ءوالان يا نور العين.. تكلمي أسمعيني صوتك الجميل. ‏ 

- صمت مطبق. 

دتخستاً :اميق بعن ذفاكق.: اليس #ذلكة ولقن اكشفى عن 
وجهك على الأقل. 

( ميك متطيق ور :وظلت كيجا ]مود كينا كانت ]: 

دكي سنشفاهم ا ؟ 


- فنادى الخادم: وأمره باحضار كوبين من عصير البرتقال؛ فوضع 
احداهما أمامها. 


هنا 'فاتشونع كيك 
ِ ء! 








فقاطعته يعنف: 

- وجهي.. مالك ووجهي.. إنك تريد حسدىق أما وجهي فلن تراه.. 
متحسنا.ء إذا امشاكاف كوف شين غوف كيت ار وهيك العميل: 

وأخذت تنتفض في يديه وكان النقاب مشدوداً إلى رأسها باتقان: 
فوضع يده على صدرها.. وما كادت تستقر حتى تساقطت عليها دمعة 
أحس منها لذع النار على ظهر يده المكتنزة.. فتخلى عنها عند ذلك.. 
وأردف: 

هيا .. قومي لشأنك.. لقد أخطأت.. سامحيني. 

ونادى الخادم. وحمله صرة. وأمره أن يذهب بها مع السيدة إلى 
بيتها.. ثم قال - وهي مسرعة في طريقها إلى أسفل البيت : 

- حاولي أن تذكريني كلما كربتك ضائقة.. سأكون لك عونا بعد 
الآن.. ولكن لا تنسي أن تصفحي عني.. لقد أخطأت.. سامحيني.. 
ويرحمنا ألله. 


كلم تجبه بكلمة.. وخرجت من الباب شبحا أسود كما جاءت. 








24 وفجل.. أحاكره 


ما أزال أذكر هذا الرجل: وكأنني لقيته بالآمس لا قبل عشر 
سنوات؛ ذلك لآنني قبل أن أراه كنت قد رسمت له صورة غير التي 
رايتة هافق عمدت أن تسافا راكنا اماد :نالحد بو الترقم ينها 
اشان النائن إليهوكالوا «انظرؤا ...هذا خلان»:إذا فى او ركب وهر 
سافيه وتثنى على ظهر الجواد في تلك الآيام.. 

كان بالاختصار نجماً لامعاً. ثم هوى النجم.. ومشى مع الناس على 
الارصون 

ثم انحطت به الدنيا كمادتها أحياناً. وأصبح وأمسى كثير الأهل 
والعيال. ولا مورد له إلا دخله من وظيفغة أين هي من مستواه الذي كان 
فيه؟ 

وتوقعت أن أراه حزيناً فى أغوار نظراته على الأقل: وتوقعت أن 
يبدو عليه ما يحرك في النفس معنى كالأسى والشفقة أو المواساة 
والأسف العميق لأن هذا حال الدنيا.. 


صورة مهزوزة رسمتها لرجل قبل أن أراه.. 
ثم تفضل.. وجاءني زائراء وربما كانت الزيارة عفواء غير أن المهم 
هو أن الرجل لم يكن ضاحك الوجه فقط؛ بل كان ضاحك النفس إلى 


حل بعيد .. 








فمه وحده.ء بل إنها في لبه بنفس المعنى المشرق.. 

وكفاني هو مؤنة الحيرة إذ تناول الموضوع مباشرة وأراحني من كل 
عناء.. وأصغيت إليه طويلا.. تأملت أساريره الواضحة ونظراته التي 
كانت تشع من وراء نظارته السميكة فلم يكن يبدو عليه أي أسى أو 
أسف وهو يحدتني عن مجده وعن ماضيه وأيام لقره التى ذهيبت.: 0 
كأنما كان يحدثني عن إنسان آخر لا تربطه به أية علاقة. ٠‏ ثم حدثني 
عن كا كنوه عد رهز نسشة: كريو ا لعين قَانها سعيداً بما هو فيه؛ لا 
يفكر قط فيما مضى.. أما المستقبل فليكن ما يكون حتى الموت مرحباً 
به إذا انتهى الأجل.. < ظ ظ 
زجاجة عطر. . وفرنغلا. . وكحلا. :رركا وجا #ويظة . كل هذا وما 
لا الكو لحار جيويهة السكياطا واستعداداً ابعص الظروف 


ا يشرح 5250900 أخرج شيئاً منهاء ويذكر ما هوة ولماذا؟ 
ومتى وكيف يستعمل؟ 


كان حياً في واقعه.. لا يعيش؛ بل ولا يتخيل: سواه. 

وما كاد ينصرف حتى ذهبت الصورة المهزوزة التي كنت قد رسمتها 
له قبل أن ألقاه. 

ذهبت إلى غير رجعة. 

وأشرقت له في نفسي صورة رجل حي لا تزعجه أحوال الدنيا.. 

ثم.. ثم لم أصادف هذا الرجل إلا قليلا. ..حتى لم أعند أراه؛ ولا 
أدري إن كان هو الآن حياً أو ميتاً.. ولكنني أذكره داكماً.. 

كانه | مين اسن 


مجلة الاذاعة السعودية - السنة الثانية 
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كانت رائعة كالمثال في دنيا السحر والجمال.. ملامحها تكاد تنطق 
والورود.. 2 ظ 

وأخن يختلس النظر إليها.. لا يكاد يمنعة: ولا يكاد يكبحه .. وكانت 
صامتة لا تكاد تنطق بشيء إلا أن في لفتاتها وحركاتها ما شد قلبه 
إليها كمن يحلم بالعشق.. 

قال: وظللت أحلم أو أهجس ليالي طويلة بعد ذلك اللقاء. 

وكاق لأتاعرا فاحة ينكلم الشعر خرلا عبيا وهياما بهاء: :كنت انا 
من المحظوظين الذين اختصهم بقراءة شعر له كلما نظمء وتبينت أنه 
في طريقه إلى الحب فعلا ان لم تدركه العناية.! 

وكانت من بلد بعيد عن بلده وعن تقاليده ولغته ودينه أيضاء 

وانقطعت أخباره عني فترة طويلة حتى ظننت أنه ضاع وانتهى 
الامو 

ثم لقيني أو لقيته فجأة. فلم يتحدث عنها بشيء من النثر أو من 
الشعرء ولكنني لمحت فى عينيه معنى الرماد .. أو كأن حبا أشرق في 








ردك كاي كلها تيه الالكسان» 
وتعمدت أن أسأل عنها بدون مقدمات.. 
قلت: كيف حال العاشقين؟ 
تجاوره فنا أو مخافتة لا أكاد أتبينها. حتى تكلمت قبل ليال.. ولم 
أدر كيف ولماذا وبأية قدرة تكلمت.. ولم أهتم يكنا بموضوع الكلام. 
فقد كان صوتها أجش يشبه إلى حد بعيد صوت أخشن الرجال.. 
وكزعت وطاشت أحلامي لهذا التناقض الذي يجتمع به وفيه ذلك 
صامتة إلى الأيد . ظ 


صحيفة البلاد السعودية - العدد 4١م‏ 
بتاريخ : /1١١/7‏ 84١1اه‏ 








8 فى أخنظاو الغصاء 


كنت مدعواً إلى الغداء في بيت أحد الأصدقاء.. ووجدت أن هناك 
مدعوين آخرين قد اكتظت بهم الغرفة الصغيرة التى كانت مقاعد 
الجلوس متلاصقة فيها.. أما الغرفة الخارجية التي تناثر فيها بعض 
لدي : فانق :لم اعرها لظا دقيقاً وإن كنت أرجح أنهم قد استلقوا 
فيها على الآأرض كيفما أتفق 
وكنا خليطأ من الناس يغلب عليهم الطابع البلدي الذي يلوح أنه 
فى سبيله إلى حرو بعد أن شاع الطابع العمصري بزيه وثيابه بل 
جادة أيضاً. فان من المرجح أن الوجوه فضي هذا العصر ريما كانت 
غير الوجوه التي مضت.. ليس من حيث الخلقة وقانونها العام بل من 
حيث الانفعالات التي تتشكل بها ملامح الوجه رغم كل احتياط. 
ولا شك في أن الانفعالات في هذا العصر هي غيرها فى أي 
عصر مضى وكذلك الحال بين كل عصر وآخر على مر الزمن.. 
وقد ينعقد الصمت أحياناً في أي مجلس إذا كان كمجلسنا في 
خالة انتظان للغداء وهو موضوع الملاقة بيئنا غينة: بالاضافة الى 
روابط الدين.. والوطن.. والانسانية. فكان بعضنا يتأمل بعضنا بما 
يشبه اختلاس النظر.. أو يستغرقهم التأمل في داخلهم.. أو استطلاع 
ما في رؤوس الأخرين!. أو كلام في السياسة.. أو الجوا! ثم قد يتثاءب 








أحدهم ويتمطى الآخرء أو يذكر الله.. أو يسأل عن الطعام بصوت 
مجعو 

ثم قد يشتركون جميعاً ومعأ في الكلام عن موضوع أو أكثر. بحيث 
يتعذر الربط بين الموضوعات ودواعي الكلام. 

0 تحرك ‏ ونحن في 0 الغداء - موضوع كبير حقأ في 

شخص رجل يبدو عليه الهرم.. 

وعندمنا تسرف سن الجلس اندي تحن شي إلى الشرهة الألشرى 
المساوزة كلوين انه مجعرك مساو وشا امقس الف كا 
ينتفض إذ ينقل خطواته الهادئة: أو كأنما هو فى انتظار ما بعد الحياة 
يكافح ليثبت أو ينفى هذا الانتظار! 1 

واخذت اتامل الرجل.. واقضوز شبابة:. كيف كان كيةة لا يد أنه 
كا همادعا الايد انقو ماضية قصيهنا زافنة والواناً من الذكردات.. 
كيف هو الآن ؟ 1 

وقرأت بين السر والجهر: (هو الذي خلقكم من ضعف.. ثم جعل 
من بعد ضعف قوة.. ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة). 

وبدا على الآخرين ما يشبه السكينة وهم يتأملون الشيبة.. وقال 
أحدهم: سبحانه.. 

وكان مائدة الغداء قد مدت لحسن الحظ في هذه الأثناء .! 








الوفئ الضائع 





إذؤنازة"القانى امطدهم ماله يعسن نا قفيكينا برو رياضية 
وبمنطق لا خداع أو مجاملة فيه. حيث يبدو حينئد أن بعض وقت 
الإفشبان فس ملكا لديل لمضيلف رموظف] كان أو تاكدراً آو عاصلا 
وماك مككلت القاماننه هيا بحن أن نيدن سكن الناسى كينا من هذا 
الوشم اتسدون ذا اقرط تتددق ره مص كله ا 

ثم ما يتبقى من الوقت إنما هو ملك الإنسان نفسه: فما ينبغي أن 
يصادر الناس حرية بعضهم فيما يملكونه إلا لغرض أهم وتتحقق به 

إن شيئاً كهذا الوعي لأهمية أوقاتنا يدفعننا حتمأً إلى أن يحترم 
بعضنا أوقات بعضنا مع الحب والود. وليس من الضجر أو السخط 
اذاتضيرف اعد نا التصترف الناسين لعنساية وككه ميخ الضياع: 

وهناك مناسبات عامة تتحلل فيها زيارة الناس لبعضهم من القيود 
القن لا:يتيفن التحلل متها فى غير هذه المتأشبات كالأعياد والفرح 
والتهاك أو التمازي .وما إلى ذلك من متاسبات غنائة ستحب الزيارة 
فيه :وها سرون آثة مقو ماف أنه قي اانا كما أخلن أن فتطق 
الوعي بالروح الرياضية السليمة يبرر زيارة الناس لبعضهم إلا بوعد 
أو تفاهم مسبقء وبذلك تتلاشى احتدامات كثيرة أو قليلة صامتة وراء 
التهلل الذي يغلب عليه الاصطناع في مواجهة أية زيارة تخرج من باب 
الوعي إلى باب الإضاعة أو الضياع ! 








© هذه المكنة.. أو ماين ! 


9 اذكو ان كيف افع لى أن أنهي إل زيازة زاون اطي 
مضى. ولكنني أذكر أنني انصرفت من مجلسه. وأنا أحمد الله من 
فلبي على السلامة من كل ما هو فيه؛ حتى الثروة.. وحتى الملايين.. 

إنني قد أرحب بالثروة ‏ وكل إنسان يرحب بها ولكن على أن لا 
شتريها بوقتي كله وبجهدي كله.. أي بحياتي.. إنني أريد أن أهب 
بعض هذه الحياة لذوقي. وبعضها لواجباتي ولما ترتاح إليه نفسي.. لا 
أن آهب هذه الحياة كلها للفاتورة والبضاعة والحؤف والسصو والبتلت: 
والباخرة التي وصلت عليها الدفعة الأولى من الحديد والأسمنت.. 
والرسوعي و العسراكت: اولذارة اليناء. . والملفات التي يقدمها إليّ أكثر 
من موظف في وقت واحد .. ثم.. ثم.. القلق الدائم الذي تسببه حياة 
كهذه؛ لا سيما إذا كانت الظروف العالمية مشحونة بالمفاجآت.. ثم 
الهياج العصبي - أولا وأخيراً - كلما اضطرب سوق العملة: أو ماطل 
عميل في التسديد. أو حصل خطأ في كشف الحساب. أو أي سبب 
ولوكان تاها ككيانة موظف: .أو صديق ! 

لقد أخذت فكرة عن شيء كهذا يوم كنت في زيارة الشيخ ضلان 
صاحب الملايين. 

.كان مجلسه ‏ باختصار ‏ حافلاً بأسباب الثروة والنعيم. ولكنه كان 








كن قا لحني اتنب معاطا اعبات الفتا ينا انتاق ا وثاذنة: 
ومسركل ميم ملك قن يزد وقمة اللشد فق سدانة لبدو الأفو يها 
يجب.. ومنها أنا. وهذا وذاك.. من زوار (شلان) وفيهم من يسبتطيل 
الآقافة وففةت غالبا باكضة (عشع ):ووحاء:.:وتجيع من ينتطيليا 
بدافع المحبة فقطء ومنها أنه هو نفسه في الغالب على موعد مع أحد 
المسكولين: وقد أعطى موعدا لآخر في نفس الوقت الذي حل وهو في 
كرب عظيم من الأوراق والموظفين والمشاكل وحضرات الزوار. 

أي بلاء هذا .. ؟ 

لقد قلت لصديقي الذي كان معي - أو كنت معه ‏ في هذه الزيارة: 

- هل تتمنى أن تكون فلاناً ؟ 

كالتدوقف الساروره وا رقم حاجنا تف نكذا رعه كاكلا اهل هذا 
سؤال 5 ألا تتمنى أنت أن تكون لك ثروته وملايينه؟! 

قلت إنني أكره على أي حال أن أدفن نفسي مقدماً قبل الموت!. ثم 
إن القهيوو هو أن تكرة كلؤناى, لأ مكروفة توحدها وجل يونا ونميلة 
وعواطفه وبمزاياه وبكل ماله وما عليه.. 

تشييعة طوياا مدقم قال لان: 

وهكذا يبدو أن كلا منا لا يكره أن يجمع المزايا الطيبة التي يحبها 
ويتمناهاء ويغبط أو يحسد من يتمتعون بها ولكنه يكره ذلك كما أظن 
إذا كان عه انشسية وضغله الذى قافه مه ظرناد حت وان كان 
منحرفا ومزاجه الذي تعوده ولو كان سخيفا بل.. وسحنته التي عرف 
نفسه وعرفه الناس بها ولو كان يتمنى أن لو لم تكن له هذه السحنة.. 
ولسانه الذي ينطق به ولو كان من نوع لا يَحسَّد عليه. وأخلاقه التي 
لازمته كالظل حتى ولو لم يكن مهدباً! 


إن هذا ريما كان يجب أن يترتب عليه أن يؤمن كل منا بواقعه فلا 








تزوغ عينه إلى اليمين أو إلى اليسارء أو إلى ثروة (غلان) أو مجد 
هلان )داق ادو الأنسان رايا قوير العين يها عو فيه اما 
ومن هذا فإن أمنية من طراز أن يكون الانسان من أهل الملايين 
هي مدار رغبات وأحلام أكثر الناس. ولذلك فان كلا منا لا يرضيه 
واقعه. ويتمنى دائما أن يكون غير ماكان.. حتى الذين تبدو التخمة 
عليهم مما قد يسيل له لعاب الآخرين لا تمل أحلامهم من التطلع إلى 
المزيد.ول يوادت التحنة إلى الانمجان: أو إلى "ان يواريهة القزاب! 


مجلة الإذاعة السعودية - السنة الثانية 











كانه جاء الست ققويها انتى الفرحة واللقاء افيد فى صلا 
موحدة وقلوب نتبادل من أعماقهاء وعلى ألسنتنا وملامحناء أطايب 
التهاني والأمنيات لأننا قد رجعنا إلى ما ألفناه من نظام حياتنا كما 
هو عليه قبل حلول شهر الصوم الكريم. 

وكانسا جناء كدري كاة القطر يذه النانسية تشوينا ا بحب كن 
حق من لا يستطيعون المشاركة فيهاء وهم على خصاصة:؛ ومن الحق 
انقاذهم منها ما أمكن ليفرحوا ‏ ولو بعض الشيء ‏ مثلنا. 

وكيقييكون الفيه عدا إن لم #تحقق:فيذة المشاركة باممبعاد 
اللتتف اسمن إسعناد! شعاذقا أ يقوية الا او يشائطله الرياء: تققد من 
يقعدهم المرض أو أية معاناة أليمة عن المشاركة في مناسبة العيد 
السعيد إلا بدموعهم أو بآلامهم.. 

إن معنى المواساة في تفقد الآخرين لهم بالكلمة الطيبة؛ وبالمشاعر 
الصادقة: يفتح باب الأمل لهم والرجاءء ويلمس النفوس المغلقة على 
اختزائهنا مماايضنة دفوهه الهواء البارة الزهيق لأطرافتا بين لف 
السموه! ا 

ثم كيف يكون العيد صادقاً إذا لم نقذف بالبغضاء من قلوبنا كما 
نقذ هن أعاتنا مالا يطاف :5 








أو إذا شاب أية علاقة بين بعضنا وبعضنا ما كدر صفوها ‏ إن 
مناسبة العيد تكفي لمدّ اليد في شعاع من القلب بمعنى التسامح 
والكفو وال كان العيد كاقا شينى الشفاكق والتهاء:: 


ما أطيب الإحسان للمسيء. والتجاوز عن المخطئء والتسامح مع 
لامي كل متاعية كوة كل ذلك ونير ما الفسقادهنا مث اندها 
بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم! 

وأين نحن من ذلك وأكثرنا يستقبل العيد بهوى المعدة في الطعام أو 
بهوى القلب في تغيير الجوء أو بهوى النفس إجمالاً في كل ما لذ 
وظلاتة ا 

إن شهر الصوم ‏ إذا كان الصوم حقاً وبمعانيه الطيبة كلها لم 
. يُنقض إلا الامساك المحدد فيه عن الطعام والشراب.. والعيد بعده 
تتوهية لامتكا د الوم عن كل ,نا سف السو هته كن وتنا التمامل 
بع النفس :ومع الالخريق: ومع اللة كها انتاقه عتن:مطلع الشسهير 
الكرية: أو كأئما الفيذ يلهمنا آن نضرب:قّ :هذا الامتداد واتجحافه 
ذأتها وإلدن كل رمضان الحو ها وي 7 


(إقرأ) ‏ العدد: /الاغ 
بتاريخ :د ١"/ة/‏ 1*5اه 








© المتاسبة والهمواجفة 


يبخل بأية نفقة على التجمل بكل ما يزهو به البيت وحديقته 
وأطرافها.. من الألوان المضيئة ومظاهر البذخ والترف والفن في 
أشجار الميلاد وتنسيقها. وفي كل ما يصور خيال المبدعين الهائمين مع 
أحلامهم.. وربما كانت النفقة التي تذهب هدرا في هذا السبيل تكفي 
لسد ضرورات معدمين ممن لا يكادون يجدون فنضلات القوت ! 

وأنا أكتب هذأ يعد أدركت أوأدركتنى مقدمات ما يسمهى 
«الكريسماس» في «لندن» ثم أدركني أو أدركت يومه المقرر وهو الرابع 
والعشرون من شهر ديسمبر 1584م في الطائرة التي أقلتني إلى حيث 
ألقيت رحلي في «تورونتو» عابر سبيل إلى «هونولولو» ومع أن الثلج 
كان يكسو ملامح الآأرض فقد كانت ملامح الاحتفال بأعياد الميلاد 
تكسوها أيضا بكل شكل وضوء يبرز الثلج رائعا ويتسابق هواة التزحلق 
عليه فى ميدان أطل عليه من غرفتي الدائئة. وأدهش لفرحة الانسان 
في تسابق كهذاء كما أدهش لفرحته إجمالا بميلاد عام جديد. 


ويعرف الناس حتى الأغبياء والحمقى أن العام الجديد يعني 








يأسف الانسان لفراقها أو لآن عاما ذهب من عمرهاء ولكن المشكلة 
هى فيما بعل الحياة.. ماهو؟ وما مصير الانسان فيه لا سيما إذأ كان 
تيك وهذا المصير يزداد قربا ونزداد ويا منه كلما حل ميلاد عام 
معنى الاحتراق .. يرقص عليه الطفل! 

ثم ماذا بعد أنتهاء الحياة ؟ 


انه بداية حياة أخرى لا يشك فيها من يؤمن بمن خلق كل ما لا 
نراه وما نراه ونحس فيه معنى القدرة والإبداع ؟ إن تصورها مرعب 
لأن تفاصيلها أكبر من التصورء وإن لم تكن أكبر من الايمان.. 

كيف سيواجه الانسان ويعايش ما لا يتصوره وإنما يؤمن به كل 
الإيمان ؟ 

وكيف - بالتالي ‏ يحتفل بمناسبة تجرّه عاماً إلى مثل هذه المواجهة 
'لولا آن الأتساة.يظل صقرا وإن شاء اواتقلبيف اوعدا سيتفري 
العباقرة !6 

وأطل من غرفتي مرة أخرى على شجر كثير مضيء تزدان به 
شوارع «تورونتو» وبعد لحظات تحسب بالأيام يطفئون الآنوار كلها في 
منتصف الليلة الأخيرة لحظة أقل من الثانية كالتي ينطفىّ فيها عمر 
الإنسان أو الحياة كلها.. ليستائف حياة أخرى هي حياة الخلود ! 








© صدالفوم 


ينام الالسا على اعضياءه كيان إذا تذكرقوتا محصبا ب او تر 
- مَرَّبه في يومه الماضي. فما يكاد ينساه. وتفشل كل محاولة 
لاستبعاده من تصوراته. حيث يبدو وكأنما هو ذو ملامح لا تنقطع عن 
التزاحم في داخل نفسه. كأنما هو قد حدث في التو لا في زمان 
مضى وانتهى قبل ساعات. وهكذا تتوتر أعصابه من جديد لحساب 
شيء مضى وانتهى: ويستدرجه الأرق للتفكير فضي أية وسائل لمقاومته: 
ولكن بدون جدوى. 

ولا تخلو الحياة من المنغصات يومياً كما لا أحتاج أن أقول ٠‏ وضي 
مقدمتها أن لا يتحقق ما يرغبه الانسان كلا أو بعضاً ٠‏ بل قد يتحقق 
مالا يرغب سواء كان يكرهه أو لا يكرهه ولا يحبّه إذا صح مثل هذا 
المفنين. 

وأياً كان الأمر فإن المنفصات يختلف ميزانها أو وزنهاء كما يختلف 
وزن الناس بطبيعة ددوينتهم وطروديع وطااقاهم ف مواجيدها بطييعة 
الحال. فقد يستهول أحدهم ما يراه الأخرون انها دوستكبر هد 
مايراه ذاك ف :كلبلا :؛ إلى آخر المفارقات. غير أن النتيجة ‏ أي كان الأمر 
أو المستويات هي أن يتقلب الانسان مع شعوره بالمنغفصات ‏ على فراش 
النوم بأعصاب ملؤها الأرق.. 








كن اتلس يقل أشو. املح مشدذذ ي نطري هوا 00 
و و أرق طائش 0 
التوتر.؛ ويندمج الانسان في النوم وكأن شيئًا من الأرق لم يكن.. 


تاه أو عظيم . 
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